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ملخص: بهدف البحث للتعريف ody‏ الدلالةء والحديث عن أبرز مسائلهاء وبيان حجيتها ومكانتها عند العلماء. وعرض البحث لتعريف لفظتي 
الدلالة والإشارة لغة واصطلاحا وني القرآن الكريم» وأعقب ذلك الكلام على مصطلح IYD‏ الإشارة» ماذا يعنى به. وفي فصل مستقل كان الكلام 
على مسائل عدة نظمها اسم: ١مهمات‏ في دلالة الإشارة» حيث تحدث البحث عن حجية دلالة الإشارة» وكونها حجة عند أكثر العلماء» عقب ذلك 
تحدث الباحث عن هذه الدلالة في كتب علوم القرآن» وكيف تناوها المؤلفون في علوم القرآن» وعقد مطلبا-بعد ذلك- في الخطأ في دلالة الإشارة» 
وزلل بعضهم فيهاء ثم ختم هذا الفصل بالحديث عن الفرق بين دلالة الإشارة والتفسير الإشاري. هذا القسم النظريء تلاه القسم التطبيقي» وهو 
الإشارة» ثم هل يصح هذا الاستنباطء أم PY‏ ثم ختم الباحث بالنتائج والتوصيات. 


كلمات مفتاحية: دلالة الإشارة تنظيراً» تطبيقاً. 
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Abstract: This paper aims to explain the Quranic connotation, discuss its main issues, and demonstrate its legitimacy to be taken as a sound evidence 
for scholars. Both terms of connotation and significance are defined linguistically and technically as used in the Holy Quran. This is followed by an 
explanation of the term “the significance of connotation”. In a separate section, a number of related issues are discussed under the title of “issues on 
significance of connotation”. This section discusses the significance of connotation as evidence or a proof which is taken for granted by majority of 
scholars. The next part of the study provides an investigation of connotation in reference books, how scholars explained it and how errors are made by 
some scholars. This part is concluded with a note on the difference between connotation and connotative explanation. This part is followed by a study of 
the findings mentioned in the books of early Islamic scholars and jurists. In this study, the researcher investigates all the different aspects of connotative 
significance. The study is concluded with findings and recommendations. 
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مقدمة: 

wie iy ier dyed ey 
من شرور انقفتا ومن سات اعانا‎ dL Sy els 
ASHI agua ناد مهب‎ NE 
وحده لاشريك‎ dil YY هادي له. وأشهد أن‎ 
ورم له‎ hn وا فان ھا‎ 

Ll‏ بعد؛ فلا يخفى على أهل العلم مالمباحث 
دلالات الألفاظ من الأهمية ASU‏ والمكانة 
العالية» فهي طريق من طرق استنباط جليل 
الفوائد» واستخراج كريم العوائد» وهي دليل 
من دلائل سعة الكتاب العظيم» وبرهان ساطع 
من براهين عظمة القرآن الكريم» وصدق الله إذ 
قال: oks iih B:‏ َلْمَجِيد» (ق:١).‏ 

وإن أحد أفراد دلالات الألفاظ ما يسمى عند 
العلاء ب«دلالة Ley!‏ دلالة عني بها العلاء. 
واحتفى بها الألباء» واستعملها الفقهاء؛ ولمج بها 
المفسرون» وأطنب في gd po YI La Sd‏ وذكرها 
في مصنفاتهم المعتنون بعلوم القرآن» غير أن أهل 
الأصول E‏ أككو لماطرقاء dil pelted dl‏ 


Z 


وأما المصنفون في علوم القرآن فقد أقلوافيها 
الذكرء وأوجزوا الحديث. واختصروا الكلام 
فجاءت مباحثها لديهم لا تفي بالغرض. ولا تلم 
بالمقصود. 

ومن هنا؛ جاءت فكرة جمع مادة علمية 


قرآنية في هذه الدلالة الطيبة المباركة» فكان هذا 


البحث المعنون له ب«دلالة الإشارة في القرآن 
الكريم تنظيراً وتطبيقاً). 

وأحسب أن هذا البحث- إن شاء الله تعالى- 
يعالج النقص المشار إليه في كتب علوم القرآن 
حول مباحث هذه الدلالة. 

كما أن في البحث هذا دراسية لبعضن 
الاستنباطات التي هي من قبيل دلالة الإشارة 
خی لا ون Ay ed ly‏ عن الل 
والتطبيق» ولا يخفى فائدة هذا الأمر؛ فيجتمع 
التنظير والتطبيق. 

وعمدتي في جمع هذه الأمثلة مامثل به 
الأصوليون في كتبهم هذه الدلالة» فجمعتها من 
جل كتب الأصول- على اختلاف مذاهبهم-. 
LS,‏ المؤلفون في علوم القرآن. وزدت عليها 
يسفن OY Yl‏ الا الح gt‏ تیل 
هذه الدلالة» فكانت عشرة مواضع» وفيها ثلاثة 
فشر اس اطا 

واستيعاب ما قيل: إنه من دلالة الإشارة فيه 
صعوبة بالغخة» -ولو قيل بتعذره لم يكن بعيداً- 
خاصة في أبحاث كهذه. 

ولعل الناظر في هذه الأمثلة يجد بغيته في 
استيضاح هذه الدلالة» والوقوف على حقيقتهاء 
ومعرفة مايص ح منهاء ومالايصح. 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
- دلالة الإشارة إحدى سبل استنباط الأحكام 

والحكم من الآيات القرآنية. 
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استعمال العلماء لدلالة الإشارة من غير نكير 
يرز لتا Leu Lgl Lat‏ 

لا جلو كتاب أصولي-غالباً- صغر آم كبر من 
ذكر هذه الدلالة والإشارة إليهاء ومعلوم أن 
كتب الأصول إنها هي تقعيد لأدلة الفقه 
في دين الله تعالى» فهذا يبرز لنا آهمية هذه 
الدلالة. 

قلة كلام المصنفين في علوم القرآن في هذه 
الدلالة» وعدم الإلمام بمباحثهاء ولعل هذا 
البح ث يلبي حاجة القارئفي علوم القرآن. 
ومن أسباب اختياري للكثابة في هذا 
الملوضوع: أنها خدمة لكتاب الله تعالى» وإنه- 
وأيم الله- لشرف للعبد أن يخدم بقلمه كتاب 
أهداف الموضوع: 

التعريف بمصطلح «دلالة الإشارة». 

إبراز مكانة هذه الدلالة وبيان أهميتها. 

التمييز بين صحيح الاستدلال بدلالة الإشارة 


وباطله. 
إيضاح الفرق بين دلالة الإشارة والتفسير 


دراسة بعض الأمثلة لدلالة الإشارة من 
القرآن الكريم ومناقشتها. 

خطة البحث: 

تكون هذا البحث من مقدمة وقسمين وخاتمة. 

أما المقدمة: فقد بينت فيها أهمية الموضوع 


وأسباب اختياره وأهدافه وخطته والمنهج المتبع في 
كتابته. 

أما القسم الأول فكان في التنظير والدراسة 
لدلالة الإشارة» وفيه فصلان OLS‏ 

الفصل الأول: في تعريف دلالة الإشارة لغة 
واصطلاحا: وفيه تمهيد وأربعة مطالب: 

التمهيد في فضل الإشارة. 

المطلب الأول: تعريف الدلالة لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني: أنواع الدلالة. 

المطلب الثالث: تعريف الإشارة لغة واصطلاحا. 

المطلب الرابع: تعريف دلالة الإشارة 
اصطلااحا. 


الفصل الثاني: مهمات في دلالة الإشارة؛ وفيه 
مدخل وأربعة مطالب: 

مدخل في أقسام الدلالات اللفظية. 

المطلب الأول: حجية دلالة الإشارة. 

المطلب الثاني: دلالة الإشارة في علوم القرآن. 

المطلب الثالث: الخطأ في دلالة الإشارة. 

المطلب الرابع: دلالة الإشارة والتفسير 
الإشارى: 

ثم يتلوه القسم الثاني في ذكر أمثلة لدلالة 
الإشارة من القرآن الكريم» ودراستها من جهة 
Les‏ دلالة إشارة أم لا؟ ومن جهة صحة 
الاستنباط من عدمه. 

ثم الخاتمة» وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
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الدراسات السابقة: 

من خلال النظر في فهارس المكتبات 
ومحركات البحث لم أجد بحثاً في موضوعنا هذا: 
دلالة الإشارة في القرآن الكريم» ولم أجد بحثا 
متخصصا يدرس فيه ما استنبط بطريق دلالة 
الإشارة» ويناقش فيه المستدل» ويبحث فيه عن 
أقوال العلماء الآخرينء ويقارن بينهاء ثم يرجح 
أحدها. 

وغاية ماوجدت من ذلك: إما كلام لأهل 
الأصول ضمن مصنفاتهم» وهذا يعنى فيه أربابه 
بالجانب التنظيري oid‏ الدلالة. وقل هذافي 
كتب علوم القرآن الكريم. 

وإمابحث أصولي عني ببحث مساألتنا 
من جهة أصولية» أطال في ذيوهاء وأطنب 
في تشقيقهاء وأصاب وأحسن على أصحاب 
الأصول. 

لكن تبقى حاجة أهل القرآن قائمة؛ فم| 
كل مباحث أهل الأصولء ولا جميع حجاجهم 
يحتاجها أهل القرآن» فمن هذه الأبحاث: 
- دلالة الإشارة عند الحنفية وتطبيقاتها في 

الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الأردنية» 

أ.د. عبد الله محمد الصالح» المجلة الأردنية 

في الدراسات الإسلامية» مج(10).ع(4), 

6ه. 

وهذا بحث del‏ قانوني. 
= إشارة الحصضن ومدى الاستدلال عا في 


النصوص الشرعية والقانونية» د. محمد 
الرحيلء. مجلة جامعة دمشق للعلوم 
الاقتصادية والقانونية» المجلد(20):»العدد 
(GUS‏ 4م. 

وهذا كسابقه. بحث dyol‏ قانوني. 

دلاالة الإشئنارة وتطبيقاها عند 
(AG las Ll yo) Gnd gre VI‏ وسال pm be‏ 
للطالب محمد علي أبو شعلة» الجامعة 
iis‏ 2005 

Lai بحث أصولي‎ liag 

دلالة الإشارة في التقعيد الأصولي والفقهي 
دزاسنة LL‏ تطيقية تالف د ce det‏ 
سليان العرينيء دار التدمريةء1437ه. 
وهذابحث موسع جدألدلالة الإشارة 
ومايتعلق بهامن جهة الأصول والقواعد 
الفقهية والفقه. كا تناول الإشارة باليد 
والعين ونحوها. وأصله رسالة دكتوراه 
تقدم بها الباحث إلى قسم أصول الفقه في 
جامعة الإمام بحمدبن سعود؛ لنيل درجة 
الدكخوراة 

وبحثي هذا هوني دلالة الإشارة وتطبيقاتها 
في القرآن الكريم» وبناء على هذاء فكل ما 
لا يمخدم النص القرآني فإني أعرض عنه» كما 
أني أدرس الأمثلة القرآنية دراسة متأنية» وهذا 
مايميز هذا البحث عن غيره ولا أعني 
تفضيل عملي» معاذ الله» ولكن أريد أن أبين 
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أن هذا البحث يخدم (SOT ale ple‏ خدم 
إخواني الجانب الأصول والفقهي. 

ولكل وجهة. والله نسأل أن يتقبل منا أجمعين» 
aly‏ يستعملنا في مرضاته» ويرزقنا حسن 
القصد والعملء إن ربنا جواد كريم. 


منهج البحث: 
اخترت المنهج الاستقرائي والتحليلي في 
هذا البحث» حيث قمت بجمع ما كتبه أهل 
الأصول والمؤلفون في علوم القرآن حول دلالة 
الإشارة في الجانب النظري والتطبيقي» والمقارنة 
بين عبارتمم» وتدوين مايترجح منهاء مع 
التعليل والتدليل ما أمكنء ومثله صنعت في 
ذوايمة الاسستماطات: 
وكانت الطريقة المتبعة في دراسة الاستنباطات 
من الآيات القرآنية على النحو الآتي: 
- رتبت الاستنباطات على الآيات القرآنية» 
فجعلت الآية هي الأصل» والمعتمد في 
Fl‏ ب Vie‏ ج صحف 
المدنية النبوية. 
- حددت موضع الدلالة من الآية» إلا أن 
تكون الآية قصيرة» فلا أصنع ذلك 
Sy blew Vide =‏ كان من SVs‏ 
الإشارة. 
- ذكرت من وافق من أهل العلم على عد 
هذا الاسشاط من دلالة الإضارة. 


58-3 
- اعتنيت في البحث بذكر مذهب من خالف 
ورد هذا الاستنباط -إن وجد-» واعتبره غير 

صحيح؛ مع العزو للمصادر الأصلية. 
٠-‏ فريك الأحافيك البويتة؛ Lappy‏ 

La Lal‏ المعتملة. 

وبعد» فهذا جهدالمقل. فا كان فيه من 
صواب» فمحض فضل الله تعالى وتوفيقه» وما 
كان فيه من زلل أو خطلء فإني أستغفر الله منه» 
والله منهبريء ورسوله. 

LS المسئول أن يتجاوز عناء وأن يغفر‎ ails 
خطأنا وإسرافنا في أمرناء وأن يتقبل منا إنه هو‎ 
السميع العليم.‎ 


Abby وظاهرا‎ Lot, Vol dott, 


القسم الأول: التنظير والدراسة لدلالة 
الإشارة» وفيه فصلان اثنان: 

الفصل الأول: في تعريف دلالة الإشارة لغة 
واصطلاحا: وفيه تمهيد وأربعة مطالب: 

التمهيد في فضل الإشارة. 

المطلب الأول: تعريف الدلالة لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني: أنواع الدلالة. 

المطلب الثالث: تعريف الإشارة لغة واصطلاحاً: 

المطلب الرابع : تعريف دلالة الإشارة اصطلاحاً. 

تمهيد: 

تعدالإشارةإحدى الطرق في التعبير عن 
العنى» ويقضي لما البيانيون أنها من محاسن 
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الكلام البليغ» وأنها جارية على طرق أهل 
العربية وسننهم. وهذا من ثراء لغة القرآن 
اللخة page|‏ 

وإذا كان ابسن رشيق يحل من شأن pay‏ 
الشعراء؛ لاستعمالحم الإشارة في شعرهم» فاذا 
عسانا نقول عن كلام ربنا الذي بلغ الغاية في 
الفصاحة والبلاغة» يقول (ابن رشيق»1401ه. 
ج:1» ص:302) ANG‏ «والإشارة من غرائب 
الشعر وملحه. وبلاغة عجيبة؛ تدل على 
بعد المرمى وفرط المقدرة» وليس يأتي بها إلا 
الشاعر المبرز» والحاذق الماهرء وهي في كل 
نوع من الكلام لمحة دالة» واختصار وتلويح 
يعرف مجملاً ومعناه بعيد من ظاهر لفظه». 

کا أبن إجندى ETNE‏ حيست بان 
اللطلوب» ويُعبر عن المقصود بأوجز كلمة» 
وأخصر عبارة» وألطف إشارة» ومن هنا كان 
العلماء الفطناءء والفقهاء الأذكياء يدركون 
مرامي النص الشريفء ويلحظون مقاصد 
الوحي الكريم» ويفهمون مطلوب الرب 
Js‏ عسل تفاوت بيتهه في ASS‏ 

يقول السيوطي(السيوطيء 1404ه.ص:22 3): 
«وقد استنبطت ذه القاعدة أحكاما من عدة آيات». 

وإن من Ab‏ الله على عبده» وإرادة الخير به أن يلم 
بشيء من مكنونات النصوص» ويطلع على بعض 
خفايا الأدلة» فيغوص في أعماقهاء ويستخرج دررهاء 
ويظهر شيئاً من حكمها وأحكامها. 


ولاشك أن إدراك هذا النوع من الدلالة 
يحتاج إلى إعمال ذهن» وصفاء قلب» وجودة 
عقل» وسعة tp be‏ مع دين متين, Ol als‏ 
قويم» فهي ميدان من ميادين Yh Gale‏ 
فإن الظاهر يستوي في فهمه العلاء, ولا يتايز 
فيه الأذكياءء UIs dy‏ لعل gly‏ عباس 
ISM‏ من صحابة رسول الله isali‏ 
ا و کے لايقيمه لبي ای 
TE EE Lal‏ 
الموضع الثامن من الأمثلة)» ويقول- لما 
سكل هل خصكم رسو ل الله Acal‏ 
et‏ سنوی Led VI. POT‏ يؤتيه الله 
رجلا في القرآن (الببخاري»ج:1»ص:69» رقم 
ATT Ted]‏ 

وهي كثيرة في كتاب الله تعالى: الأمر 
الذي يجعل الإلمام .ها ومعرفتهاأمر مهم. 
يقول الأمير الصنعاني في معرض كلامه 
عنها(الصنعاني» 191986 ص:238): « الأمثلة 
و القبران وةل لك 

المطلب الأول: تعريف الدلالة A‏ واصطلاحاً. 

saa) DYN عرف‎ Vl 

الدلالة مأخوذة من الفعل الثلاثي Ji ds‏ 
دلالة» بكسر الدال وفتحها وضمهاء فهي مثلشة 
الدال. 

كما قال الجوهري (الجوهري» 81407 ص: 
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0؛» وذكر غير واحد الفتح والكسر فقط 
في هذه اللفظةء منهم الخليل والفراء وابن قتيبة 
وابن فارس. 

(الغراهميمديء(ردد.ت)ءج: 8»ص: 8( 
و(ابن السكيت.1423هوص:88). و(ابن 
قتببة(د.ت)ءص:550)» و(الأزهري »2001م 
ج:14»ص:48)» و(ابن فارس»1416ه»ص:319). 

بل إن Cl‏ سيدة (ابن سيلة»1421هه 
ج:9»ص:271) م يذكر إلا الكسرء حيث قال: 
«ودليل بين A SY‏ بالكسر لا غير». 

قال العلامة الشنقيطي(الشنقيطي»1426ه 
ص:27): «اعلم أن الدلالة مثلثة SS‏ والأفصح 
فتحهاء ثم كسرهاء وأردأها الضم). 

وقد جاءت في اللغة على Olas‏ عدة» أرجعها 
ابن فارس(ابن فارس»1399ه»٬ج:2»ص:259)‏ 
إلى أصلين اثنين: أحدهما: إبانة الشيء والآخر 
اضطراب في الشيء. 

وعلى المعنى الأول جاء قولهم: دللته الطريق» 
دلالة ودلولة» آي ابنته له» وهديته إياه. 

ودللته على الشيء أدله سددته إليه. 

J SI‏ 1 يا يسعدل به ويظلق عل ادال 
قال لال فك ONG‏ 

ودليل بين الدلالة» أي واضحها. 

الل اى 

والدلال (كشداد)» وهو السمسار» وحرفته 
الدلالة. 
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و ا ل ا 

فهذه مندرجة تحت هذا المعنى. 

ومن الثاني: ob B‏ تدلدل الشيء» إذا اضطرب. 

ودلال المرأة» جرأتها في تغنج وشكلء كأنها 
Vel ek pole‏ كن 
Jule‏ واضطراب. 

ثانياً: تعريف الدلالة اصطلاحاً: 

ثمت تعريفات متقاربة جاءت في نصوص 
أهل العلم» فمنها: 

الدلالة: كون اللفظ متى أطلق فهم منه معناه للعلم 
[Stas ys‏ نجده عند الزركثى(الزركثشى»1414ه. 
ج:2ءضص:268). ٠ l‏ 

وقال بعضهم: دلالة اللفظ: ما يقتضيه عند إطلاقه.ى| 
في (القراني»1994م. 23:6( و(السبكي»1416ه 
ج:1»ص:204)» و(الشنقيطي»1426ه. ص:27). 

أو يقال: الدلالة: هي كون الشيء بحالة يلزم من 
العلم به العلم بشيء آخر. 

فالشيء الأول هو الدالء والثاني هو المدلول» 
كما في AN)‏ 814035 ص:104). 

وهذه التعريفات متقاربة» ومعناها يدور على 
شيء واحدء هو OF‏ اللفظ إذا أطلق فهم منه 
أمر ماء هذا المفهوم هو Ja Le‏ عليه LAU)‏ أو 
هو دلالة eal‏ فإذاقلت:هنذازيده.فهم 
المخاطب أن المشار إليه رجل لقبه زيد فاللفظ 
دال» والرجل مدلول عليه» وفهمك دلالة خاصة 
aL‏ 
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واعلم أن هذا خاص بدلالة اللفظء [ify‏ كان 
الحديث فيها؛ لأننا نتعامل مع ألفاظ الكتاب 
العزيزء وإلا فإن الدلالة تنقسم إلى أنواع BILE‏ 
إليك ذكرها باختصار. 


المطلب الثاني: أنواع الدلالة: 

تنقسم الدلالة باعتبار الدال إلى ستة أقسامء 
E oy SLs,‏ 
غير ذلك» ثم دلالة JS‏ من هذين النوعين Lol‏ 
أن تكون بالطبع أو بالوضع أو بالعقل» فهذه ستة 
celsi‏ وبيانها: 

أولا: دلالة اللفظء أو الدال اللفظي: 

يفهم نما سبق أن اللفظ يدل عل الحقيقة 
بالطبع أو بالوضع أو بالعقل. 

أما دلالة اللفظ بالطبع» فكدلالة اللفظ 
الخارج عند السعال عل ألم في الصدرء وكذا 
الأنين دال على المرضء والبكاء بنيرة الحزن دال 
عل ألم الفراق» فهذا ممااقتضاه طبع الإنسان 
وعادته بحي ث إذا سمع مثل تلك الألفاظ فهم 
منهاعادةماتدل عليه. 

في إذا: تلك التي يكرت تاها طبع 
الإنسان أو عاداته. 

ومثال الدلالة بالوضع: كلمة النخلة تدل على 
الشجرة المثمرة» وكدلالة الرجل عل الإنسان 
الذكرء sl Als‏ غل NiSay 6 BVI‏ 

ومثال دلالة اللفظ عقلاً: دلالة اللفظ على 


اللافظ وحياته» فهي إذا دلالة لفظية Los‏ 
بسبب العقل يدرك فيها تلازماً بين اللفظ الدال 
والمدلول عليه. 

ثانياً: الدلالة غير اللفظية» أو الدال غير اللفظي: 

وهي دلالة ما سوى اللفظ على المعنى» مثل 
دلآلة OL‏ غل Yo) GLI‏ المخلوق عسل 
gali Jee VI SY yg SUL‏ 

وهذا النوع من الدلالة يكون بالطبع أو الوضع 
أو العقل. 

فمثال دلالة غير اللفظ طبعا: كدلالة احمرار 
الوجه على الخجل؛ واصفراره على الحوف» وبهذا 
النوع عرف الناس المتكبر بمشيته» والشجاع 
pa‏ سه 

وأما الدلالة الوضعية: فمثاهها لغة الإشارة في 
عصرنا؛ Leb‏ تدل على معاني يفهمها icky!‏ وهي 
ما اصطلح عليه فئة من الناس» ومثلها العلامات 
التي تجعل على الطرق؛ ليهتدي بها قائد المركبة من 
القطاف الط بها أرق TS pe iy‏ 

وأماالعقلية» فكدلالة المصنوع على الصانع» 
والدخان على النار. 

والأمثلة على هذه الأنواع كثيرة. 

واعلم أن المقصود من هذه الأقسام الستة هو 
دلالة اللفظ وضعاًء وهي التي Lele uail‏ كلام 
cel Ll‏ وقسموها إلى أقسام عدة على اختلاف 
بينهم في تقسيمها وعدهاء كما سيأتي بحول الله 
es‏ 
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المغلب الثالث: تعريف الإشارة لغة 
واصطلااحا: 

او همرت EEE‏ 

الإشارة مصدر من الفعل الرباعي أشار يشير 
إشارة. 

ومادتها الشين والواو والراء» قال ابن 
فارس(ابن فارس»13996ه ج:3» ص:226): 

« الشين والواو والراء أصلان مطردان. الأول 
منه): إبداء شىء وإظهاره وعرضه» والآخر: أخذ 
l Megs‏ 

يقال: أشار وشور إليه: أومأء ويكون ASL‏ 
والعين والحاجبء. ويفيد التعبير عن معنى من 
المعاني كالإقبال والانصراف» والدخول والخروج. 

وهذا المعنى هو المراد غالباً عند الاستعمال. 

لكن» ثمت فرق دقيق بين الإشارة والإيماء. 
قال الطوفي(الطوفي».1407هاج:2. ص:707): 
«غير أنه يشبه أن الإيماء أعم من الإشارة» بأن 
تكون الإشارة مختصة باليدء والإيماء إشارة 
باليد وغيرهاء فكل إشارة إيماء» وليس كل إيماء 
إشارة». 

ومندفي الحديث: «فأشار إليهم: أن اجلسواء 
فجلسوا». 

(البخاري»ج:1»ص:39 ١‏ رقم 41 6882.5( 


ومسلم ج:1»ص:309» رقم الحديث412)من حديث 


اسع ا و ر 


أبي هريرة BEDS‏ 


at,‏ عليه ركذا اح الشورى. 
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واستشاره: طلب منه المشورة. 

وعليه شورة حسنة: بالضم» ا لجال والحسنء 
ويقال ها أيضا: الشارة» وهي اطيئة. 

وشار الدابة في المشوار: عرضها للبيع. 

فهذا من الباب الأول الذي ذكره ابن فارس. 

وبعضه محتمل للباب الآخر. 

ومن الباب الآخر: قولهم: شرت العسل 
أشورة: 

«قال بعض أهل اللغة: من هذا الباب 
شاورت فلاناني أمري. قال: وهو مشتق من 
تحور Jl‏ فكاة omelet‏ 
غيره»(ابن فارس»13996هسج:3.ص:227). 

ثانيا: تعريف الإشارة اصطلاحا: 

لفظة الإشارة مرسلة غير مضافة م تأت 
بمعنى اصطلاحي عند أهل العلم من المفسرين 
أو الفقهاء أو الأصوليين» بل معناها عندهم هو 
معناها في اللغة» وهذا نجده في بعض المصطلحات 
العلمية المركبة» فمثلا: أصول الفقه. نجد للفقه 
معنى في اللغة وني الاصطلاح» بينم| الأصول نجد 
لما معنى في اللغة دون الاصطلاح» فلا ضير؛ لأنه 
ليس كل كلمة في العربية لها اصطلاح خاص. 

ججاء في المومسوعة الفقهية الكويتية 
(1423هسج:4».ص:277): 

« والإشارة في اصطلاح الفقهاء مثلها في اللغةء 
ويستعملها الأصوليون في مبحث الدلالات». 

وكم أنَّ الإشارةلم تخرج -عند العلماء- عن 
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معناها العربي» فكذلك هي في كتاب cdl]‏ فقد 
جاء لفظ الإشارة في القرآن الكريم بمعناها 
المشهورء وهو الإيماء إلى الشيء في آية واحدةق 
وی AS EEE uss‏ 
tes‏ مَنْ OF‏ فى aol‏ صَبِيا) (مريم:9؟) 
«أي: بيدهاء قال قتادة: أمرتهم بكلامه). AF)‏ 
ابن سلام»1425ه Tig‏ ص:222). 

ولما كان هذا المعنى واضحاً بيناً لم يزد أكثر 
المكمسرين على ذكر ه ذهاللففلة 
دون أن يفسروهما وذلك؛ لوضوحها 
(الط بريه 1422 هج:15»ص:526)» 
و(الق-يسي»1429هج:7»ص:4531)» 
و(الواحطديءه1415ه ج:3» ص:182)» 
و(السمعاني»1418ه› ج:3»ص:289)» و(ابن 
عطية422 1ه ج:4»ص:14). 

أما مشتقات هذه المادة (ش و ر) وورودهافي 
القرآن» فم ورد منها لم جرج -أيضاً- عن معناه 
العربي» كقوله تعالى: 3 5 J) 65 Bb) gl‏ 
عمران:59١).‏ 

Like ots أزاذا ا عن‎ Obs, 
عَلَيْهِمَاكك (البقرة:/777).‎ EL وَتَمَاوْرٍ قلا‎ 

asia‏ 98 065 بَْتَهُه)» (الشورى:8*). 

فهذه بمعناه المعروف لغة. 

المطلب الرابع: تعريف دلالة الإشارة 
اصطلاحا: 

يعرف أهل العلم دلالة الإشارة بقولهم: 


دلالة اللفظ على لازم غير مقصود من اللفظ 
Y‏ يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته. 

كما ذكره الغزالي(الغزالي»1413هاج:2 poe‏ 1932( 

هذا هو التعريف المشهور لهذا النوع من 
الدلالةء ols‏ أهل الأصول -وإن تباينت- 
تدور عل أجزاء هذا التعريف. 

شرح التعريف: 

نستطيع القول بأن التعريف مكون من ثلاثة 
أجزاء رئيسة» هي: 

دلالة اللفظ» على معنى لازم غير مقصود. لا 
يتوقف عليه صحة الكلام ولا صدقه. 

cL eles‏ أن الكلام في أحايين كثيرة يدل على 
معنى» هذا المعنى لم يسق الكلام لأجله» لكنه لازم 
له»« فكم أن المتكلم قد يفهم بإشارته وحركته في 
أثناء كلامه ما لا يدل عليه نفس اللفظ» فيسمى 
إشارة» فكذلك قد يتبع اللفظ مالم يقصدبه» 
ويتنبه إليه»(الغزالي»1413ه ج:2»ص:193). 

فقولنا: دلالة اللفظ: بيان أن هذاالمعنى 
سيط مو pall‏ لبسن hs‏ بل pal oli‏ 
ودل عليه. 

وقولنا: على لازم» أي هناك ارتباط بين المعنى 
اللستفاد من عبارة النص» وهو المعنى الصريح 
الواضح الذي نطق به النص» وبين هذا المعنى 
الذي دلنا عليه النصء فلابد من ارتباط dees‏ 
وهذاهواللزوم. 

وقولنا: غير مقصود من BAU‏ أي لم يسق 


علي بن حريد العنزي: دلالة الإشارة في القرآن الكريم تنظيرا وتطبيقاً 


الكلام لأجل الدلالة عليه؛ بل الكلام سيق لتحقيق 
معني الس غير آنا pa as ee‏ سني E‏ 
وهو مايسمى بدلالة الإشارة. 

لكن ههنا معارضة لبعض العلماء» وإشكال 
حول اعتبار القصد. فقد اعترض الإمام الصنعاني» 
حيث قال: (الصنعاني» 1986 09 ص:238)«واعلم أن 
جعلهم اللازم في دلالة الإشارة غير مقصود للمتكلم 
محل نظرء وكيف يحكم على شيء يؤخذ من كلام الله 
أنه لم يقصده تعالى» وتثبت به أحكام شرعية» ومن 
أين الاطلاع على مقاصد علام الغيوب). 

ae سل الأجاية‎ co Seale إشكال ق‎ May 
تبدو من التعريف ومن شروح أهل العلم له‎ 
م يقولوا: غير مقصود‎ Age وإشاراتهم» فإهم‎ 
مطلقاًء بل قالوا: غير مقصود من اللفظهء أي‎ 
Lic digs Led Lily ل مال هليه امال‎ Sa 


اصطلحوا على تسميتها أو وصفها pb Leal‏ مقصودة 
من ظاهر اللفظ. 
ولا يظن بأهل العلم أنهم أرادوا بهذا الحكم على 


مافي تفس الله تعالى وإرادته» لآ is‏ مَافي eB‏ 
ei y;‏ مَافى Las Ost) # OL‏ 
دفعهم إلى التسامح في اللفظ: أن الحد يراد به تقريب 
المحدود إلى الأذهان. 
ويبقى الإشكال LSE‏ فليتهم» قالوا: دلالة 
1. ذكرالأمير الصنعاني بعد هذالإيرادأنهذاكر 
بعض شيوخه بهذاء ومن يتوسم فيه الإدراك؛ قال: 


=| وجدت ما يشفي» مع هذا الاتفاق من أئمة 
الأصول عليه). 
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اللفظ على معنى غير أصي» أو على معنى 


الموافقات(الشاطبي»1417ه). 

وقولنا: لا يتوققف عليه صدق الكلام ولا 
صحته. 

هذا القيد؛ لإخراج دلالة الاقتضاءء؛ فربما دل 
الكلام على محذوف لابد من تقديره» وإلالم يستقم 
الكلام» فهذا يسمى دلالة الاقتضاء. أمادلالة 
الإثسارة فاس من با تايرق السياق: 
pe Lg‏ يات GLa‏ المسعلهمة من النص: 

ولنضرب مثالا يتبين فيه معنى هذا الكلام» 
Leb: heats‏ ية Lap eua‏ 
ed‏ ا 
هن عم الله أ GES‏ أف 
git e‏ (البقرة:۱۸۷). 

ففي الآية أجاز ربناإصابة الزوج امرأته 
في جميع أجزاء الليل» فإذا طلع الفجر منع من 
ذلك» سيقت هذه الآية لبيان هذاالحكم» لكن 
هناك حكم ظهر لنا وهو من لازم هذا النصء 
وليس من عبارته؛ ألا وهو صحة صوم الجنب 


إذا طلع عليه الفجر ولم يغتسل؛ GY‏ لما أباح الله 


poll sn واا‎ LA 
يذكر الله 02000 وجوب القضاء عليه أو‎ 
وجوب الغسل قبل الفجر.‎ 
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فدلالة النص على صحة صوم الجنب إذا طلع 
عليه الفجرء تسمى دلالة إشارة. 

وسيأتي - إن شاء الله تعالى- في الجانب التطبيقي 
زيادة أمثلة يتضح بها هذا التعريف. 


الفصل الثاني: مهمات في دلالة BLEW‏ وفيه 
مدخل وأربعة مطالب: 

مدخل في أقسام الدلالات اللفظية. 

المطلب الأول: حجية دلالة الإشارة. 

المطلب الثاني: دلالة الإشارة في علوم القرآن. 

المطلب الثالث: الخطأ في دلالة الإشارة. 

المطلب الرابع: دلالة الإشارة والتفسير 
Gols!‏ 


مدخل في أقسام الدلالات اللفظية: 

تنقسم الدلالات إلى ثلاثة أقسام: 

ذكر أهل العلم (انظر: ابن الدهان(1422ه)» 
الرازي )81478( وابن قدامة (1423ه) أن 
اللفظ في دلالته على المعنى إما أن تعتبر دلالته 
بالنسبة إلى تمام cole‏ أو بالنسبة إلى ما يكون 
داخلاً في المسمى» أو بالنسبة إلى ما يكون خارجا 
غدن po ll‏ لازما a‏ فالأول هو الطابقفة 
والعان التفنيسق pl DES,‏ 

وعلى هذا نقول: 

دلالة المطابقة: هي UY‏ اللفظ على تمام ما 
وضع له. 


ويمثل لها: بدلالة لفظة البيت على جميع 
مسے|ه. 

gi eal Ye Ll‏ دلالة اللفظ عسل 
بعض ماوضع له. 

ويمثل ها بدلالة البيت على جزءمنه» 
كالغرفة» والحائط. فهي بعض أجزائه. 

ودلالة الالتزام: هي UY‏ اللفظ على معنى 
خارج لازم للمنطوق به. 

كدلالة لفظ البيت على صانعه. 

وني العلوم يمثل هذه الدلالات بأمثلة كثيرق 
منها: دلالة أسمء الله تبارك وتعالى على الذات 
والصفة والمعنى اللازم» فمثلا: اسم الله الخالق» 
يدل على ذاته المقدسة»ء وعلى صفة الخلق بدلالة 
المطابقة؛ ويدل عل أحدهما بدلالة التضمن» 
ويدل عل صفة أخرى لازمة» وهي القدرة 
والعلم بدلالة الالتزام؛ لأنه لايخلق من هو 
عاجزء ولايحسنه من هو جاهل. 

لو l Hel‏ الإشارة عي قم من 
أقسام دلالة الالتزام» حيث يقسم أهل العلم 
دلالة الالتزام إلى ثلاثة أقسام» هي: 

دلالة الاقتضاءء ودلالة الإشارة» ودلالة 
الإياء والتنبية. 

وممايتمم به الحديث في هذه المقدمة أن يقال: 
هل دلالة الإشارة من قبيل المنطوقء آم من قبيل 
المغهوم؟ 

فهذا Le‏ اختلفت فيه كلمة أهل العلم على 


علي بن حريد العنزي: دلالة الإشارة في القرآن الكريم تنظيرا وتطبيقاً 


قولين اثنين, هما: 

الأول: أن دلالة الإشارة من قبيل المنطوق غير 
الصريح: 

(الأصفهانيء1406ه ج:2»ص:431)» 
و(البابرتيء»1426ه ج:2»ص:352)» و(ابن 
مفلح».1423ه ج:3»ص:1056)» و(الفتوحى» 
8ه ج: 3»ص:3 47)» و(الشوکاني»1419ه› 
ج: 2»ص 36). 

وجعله ابن السبكي(1418ه ج:1 »ص340 ) 
من قبيل المنطوق. ولم يفصل بين الصريح وغيره» 
وشرحه جمع dy‏ يتعقبوه» وهو مذهب الأحناف. 

الثاني: أغها من قبيل المفهوم: 
ye Ziz 1413 J)‏ :193( وتبعه 
ابن قدامة (بن قدامة1423هه ج:2» 
ص:111)» والطوىي (الطوفيء:1407ه. 
ج22 ص :704( والزركثى(الزركشى»1414ه. 
ia‏ :123( هو b‏ صنيع 
البيضاوي(الجاربردي» 26127681416 4145( 

قال الأسنوي (الأسنوي.1420هج: 62 
ص:202): «الحنفية قد جعلوا الدلالة الالتزامية 

والخلاف بين الفريقين قريبه ذلك؛ OV‏ 
الجميع من أرباب المذاهب المتبوعة يقول بحجية 
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دلالة الإشارة» وسواء قلناهى من قبيل المنطوق 
أولى بالحكم من المنطوق» كم في مفهوم الأول من 
الموافقة؛ والذي يسمى فحوى الخطاب. 

البينة» فلا أجدني مرجحاً لأحدهماء والله المسئول 
لدنه رشداًء إنه سميع قريب. 


المطلب الأول: حجية دلالة الإشارة: 

يعد جمهور علماء الأصول دلالة الإشارة من 
الأدلة الصحيحة» والطرق السليمة في استنباط 
الأحكام الشرعية» وإن الباحث في كتب الأصوليين 
ليلحظ بكل جلاء قبول أرباها هذه الدلالة 
لاسا أصحاب المذاهب الأربغة Le gall‏ 

بل إنك لتجد كثيرا من أهل الأصول 
حين تعرضوا لدلالة i LOY‏ وتحدثوا عنهاء م 
|p‏ اا کر ہا ساو اھا والسلات 
عندهم» فهم لا يزيدون على بيانها وإيضاحهاء 
Sp Lb potest‏ امن ولالة الالمراب وجو 
هذا من متعلقاتهاء لا يذكرون خلافاً في Lib yd‏ 
مع أنهم ربا ذكروا مالآ هاء وتخريجاً لبعض 
فروع المذهب على هذا الأصلء ممايفيد بوضوح 
لا يكتنفه غموضء أو خالطه لبس أن دلالة 
الإشارة طريق لاستنباط الأحكام الفقهية من 
الأدلة الشرعية» كما نجده في قوله تعالى sála:‏ 
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ith oe HLA الذي‎ ote 
على أن الكافر )13 تسلط على مال‎ (A 2 1) 
المسلم ملكه.‎ 

انظر: (ابن مفلح».1420هه ج:3» 50 :1056( 
و(صفي الدين الهندي»1416هه ج:5» ص:2032)» 
all)‏ 81 .81425 2 :119( و(ابن أمير حاج» 
81403 ج:1» ص:111)» و(الفتوحي .1418 
ج:3» ص :476( و(الشنقيطي» 2001 م» ص:1 28( 

هذا مع نص بعضهم على أنه ربم| كانت دلالة 
االإشارة في إفادة اليقين مساوية في ذلك لعبارة 
النص» وأنه لا خلاف في قبوهماء قال البخاري 
الحنفي(الببخاري» ج:1»ص:110): «فالجحاصل 
أن E E‏ ارجبها تطعا فل 
العبارة» مثلها في قوله تعالى: :9 وَعَلَ Boy Mya‏ 
CVE aI 5355,‏ وقد لا توجب Links‏ 
وذلك عند اشتراك معنى الحقيقة والمجاز مرادا 
بالكلام فأما كونها حجة فلا خلاف فيه). 

وحينم| نستعرض كتب الأصول عند حديثها 
عن دلالة الأدلة الشرعية نجد غالبهم يذكر 
تال ob Lilie Lath‏ السا 

وهاك نصاً لأحد عمد كتب الأصول في هذا 
dol‏ ينفرد عن غيره e‏ سأنقله» وإنما هو 
مثال لغيره من أهل الأصول. قال ابن النجار 
ee 814206 > gall) > saul‏ :173( 

«الدلالة تنقسم إلى منطوق» وهو ما دل عليه 
لفظ في محل نطق. 


فإن وضع له Oly cer pad‏ لزم عنه فغيره. 

CIS ce De GN pyc E 
اقتضاء. وإن لم يقصد. فدلالة إشارة».‎ 

وحن حر لون اسل يفا اد E‏ 
استعملوا هذه الدلالة وقبلوهاء ولم يقع بينهم 
خلاف في القول بهاء ومن ذلك ما جاء أن olte‏ 
Bec‏ هم برجم امرأة وضعت Lela‏ حيا لستة 
أشهرء فقال ابن عباس: إن خاصمتكم LS,‏ الله 
خصمتکم» ثم ذكر آيتين واستخرج منهما أن أقل 
الحمل ستة أشهر. ( أخرجه عبد الرزاق» Jig)‏ 
ص :351) وسعيد بن منصور )6216 ص:93)) 
وابن شبة في تاريخ المدينة (ج:3» ص:978). 

قال علاء الدين البخاري الحنفي(البخاري› 
ج:1»ص:72): 

«وهذه إشارة غامضة» وقف عليها عبد الله 
ابن عباس بدقة فهمه» وقد خفي هذا الحكم 
على الصحابة» فلم أظهره قبلوا منها. 

وسيآتي الحديث عن هذا المثال في موضعه من 
البحث إن شاء الله تعالى. 

لكنء ذكر الشاطبي في المسألة LT‏ 
ومذهباً مالفا ثم ذهب إليه ورجحه» ألاوهو 
of‏ دلالة الإشارة لا تستقل ببيان الأحكام وإنما 
يكون المعنى Ling‏ خادماً للمعنى الأصلي» أما 
(LS‏ زائداً على المعنى الأصلي» فلاء قال رهن 
(الشاطبي»1417آه ج:2» ص:163-151): 

«إذا ثبت أن للكلام من حيث دلالته على 
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العنى اغتبارين : مسن جهة Vo‏ عسل المعشى 
الأصلء» ومن جهة Yo‏ عل المعنى التبعي 
الذي هو خادم للأصلي» كان من الواجب أن 
ينظر في الوجه الذي تستفاد منه الأحكام» وهل 
يختص بجهة المعنى الأصلي؟ أو يعم الجهتين معا؟ 

أماجهة المعنى الأصلي» فلا إشكال في صحة 
اعتبارها في الدلالة على الأحكام بإطلاق... 

وأما جهة المعنى التبعي» فهل يصح اعتبارها 
في الدلالة على الأحكام من حيث يفهم منها 
معان زائدة على المعنى الأصلي أم لا؟ هذا محل 
تردد» ولكل واحد من الطرفين وجه من النظر. 

وبعد سوق الخلاف قال: 

«فالحاصل أن الاستدلال بالجهة الثاني ة على 
الأحكام لا يثبت» فلايصح إعماله البتة... 

فالصواب إذا القول بالمنع مطلقاء والله أعلم». 

ثم أكد هذاء فقال بعد أن ختم المسألة: 

«قد تبين تعارض الأدلة في ALAM‏ وظهر أن 
الأقوى من الجهتين جهة المانعين» فاقتضى JUH‏ 
أن الجهة الثانية وهي الدالة على المعنى التبعي لا 
دلالة لماعلى حكم شرعي زائد البتة». 

وهذا غريب من الإمام الشاطبي» حيث خالف 
جمهور العلماء؛ ول يذكر من سبقه إلى هذا القول» 
سوى وصفه لمن قال به با مانع» في حين أنه في 
Lalo us‏ المحتجين نبا ذكسر أن الغلاء(هكذا) 
قد اعتبروهاء واستدلوا على الأحكام من جهتها 
في مواضع كثيرة. 
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والناظر في الأدلة التي ساقها تدان 
لرد هله الأدلة Lal,‏ لا ترقى لقابلة أدلة 
الجمهورء وإنما هي تعليلات مقابلة بمثلهاء 
فقوله(الشاطبي»:1417ه ج:2» ص:157):( هذه 
الجهة إنما هي بالفرض خادمة للاولى وبالتبع 
هاء فدلالتها على معنى إنم| يكون من حيث هي 
مؤكدة للأولى» ومقوية ULB‏ هل هذا إلا موطن 
النزاع إن سلم ثمت نزاع» ثم ليس مقصد 
العلماء بالتبع أنها تابعة للمعنى الأصليء AS‏ بل 
ol A‏ أنهالم تقصد أصالة من السياقء by‏ جاء 
الحكم لتقرير غيرهاء ثم إن النص دعا لزاما إلى 
استنباط أحكام جديدة» فأخذ الفقهاء من قوله 
تعالى: AA Gall oii Tap‏ من paris‏ 
fhe‏ (الحشر:۸) أن الكافر الحربي يملك ما 
استولى عليه من مال المسلم؛ OY‏ الله تعالى سماهم 
فقراء مع وجود بيوتهم وأموالههم؛ فدل على عدم 
ملكهم Lb‏ وجاءت السنة تقررهذاالحكم 
ولعلك تلحظ أن هذا الحكم م يأت بهأصالة 
واستقلالاء وإنما جاء- والعلم عنده تعالى-؛ 
لتقرير فضل المهاجرين. 

فهو lil‏ م يكن خادماً للمعنى الأصلي» بل 
هو مستقل عنه» وهذاهو ماعنا الأصوليون 
بالتبعية. 

والإمام lV‏ الشاطبي كثيرا ماردد ضرورة 
كون المعنى تابع خادم للمعنى الأصلي ومؤكد 
ad‏ 
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ولذلك انطلق من هذا الدليل إلى الدليل 
الشاني» قائلاً(الشاطبي:1417ه ج:2» ص:159): 

«لو كان هاموضع خصوص حكم يُقررٌ 
by SUIS Hedge CII Noy Le‏ 
تقرير ذلك المعنى مقصود بحق الأصلء فتكون 
العبارة عنه من الجهة الأولى لا من الثانية» وقد 
فرضناه من الثانية» هذا خلف لا يمكن). 

IW big GEV Wing‏ منه؟ وأي شيء يمنع 
أن يكون للكلام قصد heel‏ ومعنى تبعي؟!!. أي 
مانع في هذا لاسي إذا علمنا Lal‏ جارية على سنن 
dy pal‏ وقواعدها (المسعودي»1422ه. ص:167). 

هذاء وقد عاب العلماء على الظاهرية قصرهم 
الاستدلال عل اللفظ الظاهر والمعنى الأصل» 
دون إشارته ale] y‏ قال العلامة ابن القيم (ابن 
القيم» 1423 ج:3» ص:99) في بيان أخطاء 
الظاهرية: 

«الخطا الثاني: تقصيرهم في فهم النصوص؛ 
فكم من كم دل عليه التصء dy‏ يفهموادلالته 
عليه» وسبب هذا الخطأ حصرهم الدلالة في مجرد 
ظاهر ke abl‏ دون إيمائه وتنبيهه وإشارته وعرفه 
عند المخاطبين» فلم يفهموا من قوله: :3 قلا 
لا هركا رلاستازلا 
إهانة غير لفظة أف» فقصّروا في فهم الكتاب IS‏ 
Gly ad‏ اعتبار الميزان». 

cee‏ الإمام ania‏ (الشاطبي»1417 هى 
ج4»ص: 6208 ج:4»ص:231) يثبت أن للقرآن 


ظاهراً وباطناًء ويقصد بالباطن الفهم عن الله 
cool yo‏ وهو معنى بعيد لايدركه كل أحد. وهذا 
شبيه إلى حد كبير بع| نحن فيه» ومع هذا قبله 
الإمام» فالمعنى الظاهر واضح الدلالةء ولا إشكال 
في قبوله» بخلاف المعنى الباطن» فهو بعيد يحتاج 
إلى غوصء كم مثل(الشاطبي»7 141 ه» ج:4»ص: 
0 )في استنباط ابن عباس من سورة النصر 
قرب أجل النبي Aasalo‏ (البخاري» رقم 
الحديث»(3627)» ج:4»ص:204). 

فالذي يقبل هذاالنوع من blow‏ يلزمه 
أن يقبل دلالة BLY‏ وإلا تناقض. 

ويقبل الإمام المفهومء مع OF‏ دلالة 
الإشارة أقوى منه عند أكثر العلاء» أو 
a Al‏ عة Spd WSF ee HV‏ 
دلالة الإشارة أولى (الزركشي»1418هسج:23 
ص:524) و(العراقي .81425 ص:80 6) 
و(العريني» 1437هءص: 44 3) . 

المطلب الثاني: دلالة الإشارة في علوم القرآن. 

تعد ولالة الإشارة عن ell‏ الدلالات 
التي يتأكد على طالب علم التفسير الإلمام بهاء 
والوقوف على حدهاء وفهم مضمونهاء فكان حقاً 
على المؤلفين في علوم القرآن ذكرها با جلي كنههاء 
ويبرز حقيقتهاء ويحدد معالمها؛ فيجد طالب علوم 
القرآن الكريم بغيته في تواليف متخصصة في هذا 
الشأن. غير أني لم أجد ني كتب علوم القرآن ما 
يشبع نهمة من يريد الوقوف على دلالة الإشارة» 
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ولعل القارئ الكريم يشاطرني الرأي بعد هذه 
الجولة في كتب علوم القرآن التي تناولت دلالة 
الإشارة» أما التي لم تتعرض هاء فلم أذكرهاء 
وهي أكثر كتب علوم القرآن» وعلى رأسها كتاب 
البرهان للزركثي- والذي يعد أحد les‏ هذا 
الفن- حيث خلا من ذكرها والحديث عنها. 

يأتي في مقدمة الكتب التي اغتنت بدلالة 
الإشارة كتاب: التحبير في علم التفسير 
للسيوطي(1404ه): 

جعل السيوطي في كتابه هذا (ص:322) Le y‏ 
للمفهوم» وذكر فيه المنطوق» ثم ذكر دلالتين 
له: دلالةالاقتضاء ودلالة الإشارة» وتحدث 
عن دلالة الإشارة بكلام موجزء لكنه مفيده 
فقد عرفهاء ثم ذكر لما مثالا يوضحهاء وذكر 
مثالا آخرلما فيه نظرء كل هذالم يتجاوز صفحة 
واحلة. 

وني OLS‏ «الإتقان» (السيوطيء الإتقان»1426ه 
ج: 3» ص:104) في النوع الخمسين «في منطوقه 
ومفهومه» نجد مرورا سريعا جدا على دلالة الإشارة في 


وبمثل هذه العجالة بل وبنفس الكلمات تناو ها في 
كتابه «معترك الأقران» في الوجه السادس عشر من 
وجوه إعجازه: (الاستدلال بمنطوقه أو بمفهومه) 
(السيوطي »1408ه ج:1.ص:170). 

وني جميعها جعلها السيوطي من باب المنطوق. 

أما ابن عقيلة»(ابن عقيلة» 1427ه ج:5» 
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ص:3 16) فلم يستطرد في بحثهاء بل كان الحديث 
Lge‏ مقتضباً lug‏ فقد أوردها ضمن مباحث 
المنطوق من علوم القرآن الكريم» وم يزدعلى 
تعريفهاء والتمثيل لما بمثال oly‏ 

ومن المعاصرين الذين تعرضوالها: الشيخ 
مناع القطان(القطان»1421هه ص:258)»فققد 
أوردها على عجالة, لم يقف عندهاء ولم يتأن في 
طرحها. 

ومن الكتب المعاصرة التي تناولت هذه 
الدلالة صاحب كتاب «نفحات من علوم 
القرآن)(معبد» 1426ه ص: 89). لم يأت فيها 
بجديد على اختصار كبير في الطرح. 

ونلحظ في الموسوعة القرآنية المتخصصة(المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية pam‏ .81423 
ص:143) مروراً سريعاً على هذه الدلالة» بل م 
يذكروها في صلب الكتاب. وإنم) في حاشيته. 

كل هذا يجعلنا بحاجة ماسة لإعادة قراءة 
كتب الأصوليين؛ فهم أوسع من تكلم عن هذه 
الدلالة» واستخراج ما يتعلق منها بالاستنباط 
من الكتاب العزيز؛ ليتم تدوينه في كتب علوم 
القرآن. 

وأرجو إن شاء الله تعالى- أن أكون وفيت 


هذا المقام حقه. 


المطلب الثالث: الخطأ في دلالة الإشارة. 
لايعني كوندلالةالإشارة سبيل من سبل 
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الاستنباط» وطريق من طرق فهم النص صحة 
ما استنبط ولا سلامة ما استخرج من LAME‏ 
شأنها شأن باقي GUY‏ والخطأ ol-‏ كان- فليس 
في الدليل» ولكنه في المدلول» وتبعته على مستنبطه 
والقائل به» ولا تحمل الأدلة Lat‏ من أخطأ. 

ولو Liss,‏ الأدلة لخطأ مستعملها لردت جل 
أدلة الشريعة؛ فكم من نص قرآني فهم على 
غير وجهه» وكم من سنة حملت على غير مراد 
صاحبها ةيرسأ وكم من إجماع حكي لم 
يكن على بناء صحيح» والقياس أسرف أناس في 
اسلف خی عار راه اض ص السك 
وقل مثل هذافي سائر أدلة الشريعة» فالخطا لا 
يعني إلغاء الدليل أبداً. 

وني دلالة الإشارة وقع خطأ من بعض أهل 
العلم؛ حملت فيه مالا تحتملء وألبست لبوساً 
ليس Ld‏ وفي بعضها يتضح الخطأء ويبين e Hah‏ 
Gs‏ بعضها احتمال للصواب» والموفق من وفقه الله 
لفهم مراده ومراد نبيه Acal‏ 

ومن هذه الأمثلة ما ذكره الشاطبي AWM‏ 
عن بعضهم من منع سماع l‏ اسعدلالا بدلالة 
الإشارة من قوله تعالى: $ ولاج Cried et‏ 
EE ack,‏ (الأعراف:57١).‏ 

وشرح هذا: الما رتب موسى plete‏ طلب 
النظر على تكليم الله تعالى له» فهم هذا البتعض 
أن موسى بنى هذا على أن من يجوز سماع كلامه 
يجوز النظر إليه وبالعكسء وحيث إن المرأة لا 


تجوز رؤيتها باتفاق؛ فلا يجوز سمع (Leeds‏ 
(عبد الله Glo‏ التعليق عل الموافقات» 1417ه. 
Aig‏ ص:196). 

والرد -بحمد الله- سهل ويسيرء فأين إشارة 
الآية إلى هذا المعنى؛ OV‏ دلالة الإشارة تعني 
وجود لازم للفظء فأين هذا اللازم الذي لا 


ثم إن القرآن الكريم والسنة المطهرة يردان 
هذا الاستتنباطء ففي القرآن مخاطبة موسى 
6 لحت ole‏ دين ةوفه قضة اللجادلة 
للنبي iako‏ في شأنهاء وكلاهما دال على 
ا لجوازء والسنة debe‏ بمخاطبة النبي Apsley‏ 
لاسا وق حديت SD Lisle‏ هند امرأة Gl‏ سفيان 
جاءت إلى النبي Aak‏ وقالت: يا رسول 
الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي 
من النفقة مايكفينيء فقال isade‏ : 
«خذي من النفقة مايكفيك وولدك بالمعروف») 
( البخاريء رقم(2211)» ج:3» ص:79)» ومسلم 
رقم(1714)»ج:3»ص:338 من حديث عائشة 

قال العمراني الشافعي (العمراني» 1421 
ج:11» ص:188): «قال أصحابنا: وفي هذا الخبر 
فوائد: 

السادسة: OF‏ للمرأة أن تستفتي العلاء. 

الما أن ضرت الر A‏ لسن يتور 

وانظر في Gl, I‏ عند الأحناف: 
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(الطحطاوي» 1418ه» ص:242). (ابن 
عابدين» 1412 ج:1» 0 :406( وعند 
الالكية:(الخرشيء(د.ت)» Tig‏ ص: 275( 
(الدسوقي»(د.ت)» ج:1»ص:195)» وعند 
الشافعية: (الأنصاري»(د.ت)» ج:1»ص:176)» 
gyd)‏ وعميرة» 1415 ج:1»ص: 201)» 
وعند الحنابالة: (البهوتي»1418ه ج:2» ص: 
7 و(الرحیباني»1415ه Sig‏ ص: 22). 

ومن الأمثلة التي يمكن إدراجها بكل وضوح 
استدلال جمع من الشافعية والحنابلة بقوله تعالى: 
ولا Gd‏ الّذِيِنَ GNA‏ سَبِيلٍ SPIGA‏ 
احا عند ر 553 IGS,‏ عمرات:18) على 
أن الد Y‏ يسل حؤلاً س عله OY‏ العيجل 
للميت» وليس للحيء والشهيد حي وليس 

وعدا اسغدلال قريب واسعباط ap‏ 
اللازم من اللفظ حتى نقول به» وهل سيقولون: 
بعدم قسم ماله وتحريم تزوج نسائه؛ لأنه حي» 
وسيأتي oj‏ شاء الله تعالى- مناقشة هذا الاستنباط 
في موضعه. 

ومن الغرائب أيضاً: أن بعضهم استنبط من 
قوله تعالى: mee) GH‏ ا و 
وهم BLM) Go SEF‏ ,0:0( على أن الإيماء 
بالرؤوس إلى جانب عند الإبايةء والإيماء بها 
سقلا عمد الإاجابة أول Le‏ شا Bt‏ هن 
خلاف ذلك. 
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58-3 
ol je 43 9)‏ الشاطبي )681417 ج:4» 0 :195( 
لابن الفخار القرطبي المالكيء وهو:أبو عَبّد الله 
الحافظ. محمد بن عمر بن يوسف.(ت:419ه) 
كان غالم الأندلس في عصره. انظر ترجته في 

(الذهبي»1405ه ج:17» ص:372). 

وكأن هذا البتعض فهم من الآية أن المنافققين 
La >‏ باو الا فالا يفي ae et‏ 
فمن أراد التعبير عن وفاقه أو امتناعه. فلا 
يشابههم في هذه الحركة. 

وهذا استنباط بعيد؛ فحركة لي الرأس تدل 
على الاستهزاء والاستكبار والعناد» فليست 
حركة مجردة حتى يقال: فيها تشبه با منافقين» ثم 
هذه الحركة لا تختص بالمنافقين» وما كان كذلك لم 
يمنع منهأحد. 

ويقال أيضا: هذا التفصيل لا يسعفه النص 
القرآني» فأين في الآية الإشارة إلى أولوية الحركة إلى 
جانب عند الإباء» والإيماء سفلا عند الإجابة؟!! 
فليست هذه الفائدة من لوازم النصء فعفا الله 
عمن اخترعها. 

وين ارب SVs‏ ادال أن oS‏ 
الشبلي الصوفي» فقد نزع هذه الدلالة إلى أن من 
لب pals‏ عيرق كي are‏ ركان إذا لبس 
قربا خر ق ركان ضرق البو والأطفنة فقال a5‏ 
ابن مجاهد المقرئ المشهور: أين في العلم إفساد ما 
ينتفع به؟ فقال: قوله تعالى: #رُدُومًا عل SAS‏ 
Bs‏ بِالسُوقٍ GLEN‏ (ص:۳۳)» فسكت 
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ابن جاهد (البغدادي.2 142هه ج:16» ص: 3 56)» 
و(ابن الجوزي»1421ه ج:1» ص:11)» و(ابن 
الصلاح. 1992م ج:1» 52 4892( و(ابن 
فرحونء elig‏ ص:362). 

ففهم من ثناء الله على نبيه سليان أن من 
شغل بشيء من متاع الدنياء فليتلفه؛ لإخراجه 

وهذا استدلال باطل» والآية لا تحتمله بوجه. 
والنص لا يسعفهء بل قال ابن الجوزي (ابن 
الجوزي»1421ه Tig‏ ص:12): «وهذافي غاية 
القبح). 

وشكك في صحتهاء فقال cpl)‏ 21421665541 
ص:2 18): «أنا مرتاب بصحتها؛ OY‏ الحسن بن غالب 
كان لا يوثق به». 

وسبب قبحه أمران اثنان: 

أوه|: أن سلين السام لم يتلفها ويفسدهاء 
ولا يظن بنبي الله slag‏ هذا الأمر بل أكل من 
لحمهاء فلا يقاس عليه محض الإتلاف والإفساد. 

فإنقيل:لايوجددليل على الأكل» وكل ذلك 
من أخبار بني إسرائيل؟ 

فيقال: الخبر إذا كان موافقاً لأصل شرعي» 
لامانع من قبوله» وهذاالأكل موافق لعصمة 
الأنبياءء» فإنه لا يظن بنبي كريم أن يقتلهاء ويرمي 
بلحمها لا يستفاد منه. 

فإن أبى المنازع هذاء قلنا: فلعله كان جائزا في 


شريعته ولابد. 


وهذا ما صرح به القائلون بأن معنى المسح 
القخل. 

وعليه؛ فلا دليل في الآية. 

وهذاعلى القول بأنه قتل الخيل لما شغلته 
عن صلاة العصرء كما هو مذهب أكثر 
المفسرين(السمعاني» 1418ه ج:4» ص:440) 
و(البغوي»1417ه. ج:7» ص:9 8) و(ابن الجوزي» 
4ه ج:3» ص:572)» و(أبو حیان»420 1ه 
ج:9» ص :54 1)» و(الش وكاني»1414ه ج:4» 
ص: 5 9 4). 

وأماعلى قول جمع من المحققين LB‏ يقتلهاء 
بل مسح على نواصيها وقوائمها. 

كما هو اختيار ابن جرير(الطبري»1422ه. 
ج:20» ص:87) ومكي (القيسي» 1429ه ج:10» 
ص:6242)» والرزاي (الرازي» 1ه ج:26› 
ص:391). 

وثانيه): لا يجوز ني شريعتنا الغراء إتلاف مال 
وإفساد طعام من غير مبرر شرعيء وهل هذا إلا 
من باب كفران النعمة؟!! وعدم شكرها؟!!. 

وقد نى النبي صََلنَةءََتَهوَسَلَرَ عن إضاعة 
المال. (البخاري ج:8»ص:100ء رقم الحديث 
3 موومسلمءج:3:ص:1341. رقم الحديث 
3 من حديث المغيرة: «(وكان ينهى عن قيل 
وقال» وكثرة السؤالء وإضاعة المال». وفي لفظ: 
ارہ لک ALG‏ 

وأكمل ssl‏ هدي حمد ص ايوس U‏ 
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صل في خميصة لها أعلام» قال: «اذهبوا بخميصتي ص: 3735( 


هذه إلى yl‏ جهم وأتوني بأنبجانية yl‏ جهم» فإنها 
ألهتني آنفاعن صلاتي» (البخاريءج:1»ص:84 ( 
رة الحديث373.و »ح:1[1ء»ص: 391 »رة 

م ج:1»ص: 391 رقم 


gee 


الحديث556» من حديث عائشة Gaig‏ 

وم يتلفهاء ولم يحرقها صالهڪاتووسام. 

وما صنعه الشبلي وما شابهه هو tol‏ مساوئ 
كتاب حلية الأولياء التي جعلت ابن الجوزي 
يصنف «صفة الصفوة)؛ ليخلي كتابه منها (ابن 
الجوزي»1421ها Tig‏ ص:11). 

والمراد: أن تنزل هذه الدلالة منزلتهاء فلا يغلى 
فيهاء ولا تحمل الألفاظ الشرعية مالا (feet‏ 
وليتق الله رجل من هذا الفعل المشين. 

والاعتبار ني هذا بالنظر إلى اللفظ. فإن كان 
المعنى لازماً له لزوما لا انفكاك له Gd‏ وإلا رد 
فنستبعد مالم يكن لازماً أو لزوما بعيداً. 

انفظر: (الخضريء1398ه ص:121)» 
و(العسيهيدان.2002م»ص: 6112 287( 
و(الباحسين»1434هه ج:2» 2 4202( 

وأبفيا: آلا (os ale ob Lets UE‏ 
LY‏ بالمخالفة خطأ هذا الفهم على النص؛ إذ 
النصوص لا تتعارض. 

ومن هنا قدم أهل العلم دلالة الاقتضاء على 
دلالة الإشارة عند التعارض؛! لتر جحها بقصد 
المتكلم للها بخلاف دلالة الإشارة)(الآمدي,1402ه 
ج:4» ص:254)» وانظر: (القراني»1994م. ج:8» 
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المطلب الرابع: دلالة الإشارة والتفسير 
الإشاري: 

Lg bl من الاس جد الت ق هده‎ Jed 
وهي هل ثمت ارتباط أو تشابه بين دلالة‎ 
الإشارة وبين التفسير الإشاري؟ لاسيا وأن كلا‎ 
منه| يشترك في كلمة الإشارة.‎ 

وللإجابة عن هذا السؤال لابد من تصور 
اشير yg LT‏ فقول مستا مالل تعال: 

يعرف التفسير الإشاري بأنه: تأويل القرآن 
بغير ظاهره؛ لإشارة خفية تظهر لأرباب 
السار ك sally‏ رف oy Kay‏ المع Ligier‏ وبين 
الظاهر (الزرقاني» (د.ت)ء ج:2» ص:78)» وعلى 
هذاتدور el US‏ آهل العلم في بيان تفسير 
الصوفية. (ابن تيمية».1416ه 6132¢ ص:241)» 
و(ابن القهيو.ى1423هه ج:2» yo‏ :389( 
و(الألوسي»1415ه ج:1ء ص:8)ء و(الذهبي» 
(د.ت)» ج:2» ص: 261). 

وهذا التفسير منه ماهو صحيح. Lis anes‏ 
هو باطل. 

فمن أمثلة التفسير الباطل: 

بين يشي il LERT‏ بام 


أن تَدْبَحُوابَقَرَةٌ 4 (البقرة:۷٦)‏ هي النفس. 
وقوله تعالی: اذب إل فِرْعَوْنَ # (طه::؟) 
هوالقلب. 


وبهذين المثالين مثل شيخ الإسلام (ابن 
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تيمية»1416ه ج:13»ص:241)» ثم قال: امن 
قال خا هو المراد ققد fe CAS‏ الله Weare Lol‏ 
اغا 

ومثال الصحيح: قول من قال: قوله تعالى: 
لا Lig‏ إلا اهرون (الواقعة:۷۹) : هو 
اللوح المحفوظ أو الملصحف. وك أن اللوح 
المحفوظ الذي كتب فيه حروف القرآن لا 
يمسه إلا بدن طاهرء فمعاني القرآن لا يذوقها إلا 
القلوب الطاهرة» وهي قلوب المتقين. 

وصحح شيخ الإسلام(ابن تيمية»1416ه. 
ج:13» ص: 242)» هذ المعشىء وقال:« ولهذا 
يروى هذاعن طائفة من السلف». 

لكن هذا الصحيح -كم| ترى- ليس تفسيراً 
gd LU Vy‏ ولك قاس عل القت 
اا 

وقنداقول الاجابة ص ie ot‏ الد كور اقا 
شيخ الإسلام ابن تيمية NGS‏ حيث قرر 
أن التفسير الإشاري ليس تفسيراً لمعنى اللفظ 
القرآني» ولكنه من باب القياس والاعتبار 
للمعاني المذكورة في الآية» كما هو الحالني هذا 
المثال. 

قال العلامة ابن القيم (ابن القيم»1423ه 
ج:2» ص:390): ااوسمعت شيخ الإسلام ابن 
تيمية - قدس الله روحه - يقول: الصحيح منها ما 
يدل عليه اللفظ بإشارته من باب قياس الأولى). 

وقال ابن تيمية (ابن تيمية»)1416ه ج:13» 


القياس». 

وتلميذه الألمعي-ابن القيم- على هذا أيضاًء فكان 
يقول(ابن القيم»1429ه. ص:124) عند بيان أنواع 
التفسير: (وتفسير على الإشارة والقياس. وهو الذي 
ينحو إليه كثيرٌ من الصوفية وغيرهم). 

ولهذاأنكر شيخ الإسلام ابن تيمية NES‏ 
على من قال عن هذ المعنى المستنبط بالتطريق 
الإشاري: إنهالمراد بلفظ الآية»وعده من 
الافتراء على كتاب الله gE‏ 

قال Silda‏ (ابن تيمية»ء1416ه ج:13» 
ص:241): «وهذان قسمان: 

« أحدهما ‏ » أن يقال: إن ذلك المعنى مراد 
باللفظ» فهذاافتراء عل الله... 

و«القسم الثاني» أن جعل ذلك من باب 
الاعتبار والقياس vL o Y‏ دلالة اللفظء فهذا 
هو الذي تسميه الصوفية إشارة وهذا ينقسم إلى 

فأنت تلحظ اعتبار الشيخ أن هذا الاستنباط 
ليس من باب دلالة اللفظ وإنما هو من باب 
الفرق بين المصطلحين» فدلالة الإإشارة من باب 
Vis‏ قل carey th S139 opted!‏ كرا مر كرا 

وأما التفسير الإشاريء فهو من باب القياس» 
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وفرق بين الأمرين 

وعليه؛ فم| فعله بعض الفضلاء من حشر 
بعض الأمثلة للتفسير الإشاري في باب دلالة 
الإشارة يعد فعلاً مجانباً للصواب؛ لكونه يوهم 
أن باسم] ELIS ped edly‏ 

(الع بييدان.ء 2002م.ءص: 288( 
و(الجزائري» 1426هءج: 2» ص: 28 6) 
ne LN)‏ 1434هءج: 2» ص : 20 4) . 

لکن يشتركان في نقطتين اثنتين» هما: 

أولما: كلاهما يحتاج إلى إعمال ذهن» وصفاء 
قلبء فهم من التدبر الذي يمتدح فاعله إن 
أصاب وجه GH‏ 

ثانيها: أن eds‏ خارج عن التفسيرء فالمعنى 
قد بان واتضح لقارئ القرآن الكريم» فلا يضير 
القارئ المبتدئ ler‏ |. 


القسم الثاني: دراسة بعض ما استنبط بطريق 
دلالةالإشارة. 

الموض ع الأول: َل FRA ASIP IG‏ 
في سبل الله أَمْوَاتٌ Set LEI‏ لَّاتَشْعْرُونَ# 
(البقرة (ot:‏ 

AGB NG SE‏ سين اللخ ترا فق سيل 
لله أمْوَانَا بل أَحْيَاءٌ عند َم DEIA‏ 
عمران:59١).‏ 

بيان دلالة الإشارة من الآبتين: 

تنص الآيتان الكريمتان على فضل الشهداء 
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ويثبت الله gd‏ أنهم أحياء عنده تعالى» وليسوا 
بأموات كما يظن الناس» فموضوعه| الذي سيقتا 
له هو فضل الشهادة في سبيل الله تعالى» وتشير 
الآيتان -عند جمع من العلماء- إلى OT‏ الشهيد لا 
يغسل ولا يصل عليه؛ OV‏ الخسل للميت وليس 
للحي» والشهيد حي وليس بميت» فلا يغسل. 

JI: il) علي‎ sal مل هذاق‎ fy 
(728: 2 بورنو»1424ه ج:8»‎ 

وقد استدل المالكية والشافعية والحنابلة مباتين 
الآيتين على مذهبهم» ونزعوا ges‏ هذه الدلالة. 

قال a‏ لقوله 
تعالل: ولا See‏ الّذِينَ لوا في do‏ الله Gii‏ 
بل ie BLT‏ ر 45,553 (آل عمران: :)2 
والحي لايغسل). 

انظر: (البهوتي»1414ه.ءج:1. ص: 344( 
و(الرحيباني»1415ه+ج:1» ص: 845). 

قالالل اوردي ا(الماوردي»1419ه Big‏ 
ص:34): 

«والدلالة على أهم باوت ولا Saar‏ 
عليهم قوله تعالى :ولا cd‏ الّذِينَ يلوا في 
سَبِيلٍ الله ااا til‏ عند رم بردي 
(آل عمران:19١)‏ فأخبر eles‏ والحي لا 
يغسل ولا يصل lale‏ انظر:(الدميري»1425 هف 
Big‏ ص:8 6). 

وهذا استدل المالكية -أيضا- على مذهبهم. 
(المازري» 2008 ج:1ءص:1187). 
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لكن هذا الاستدلال فيه نظر لا بخفى» ذلك؛ 
لأن الله تعالى ذكر ele‏ والمراد حياة برزخية لها 
أحكامها التي تناسبهاء فهي تؤخذ من الكتاب 
والسنة؛ لأنها tle‏ غيبية لا يدخلها القياسء ولا 
يكن فيها عل العا :الل الصا سن 
أحكام الدنياء وليست من أحكام البرزخ حتى 
نلحقها Le‏ 

Libel Lal,‏ هذا J Jul‏ الذي أعملوة؛ 
وهو أن الشهيد حيء لقلنا: إذاً لا يقسم ماله ولا 
تكح زوجته؛ لأنه حي» وقسم المال وانقطاع 
النكاح للأموات» وليس للأحياءء وهذا مالم 
يقل به أحد من العقلاء» فضلاً عن cel ball‏ 
وهو إلزام لا محيدعنهولا انفكاك منه. 

وهذاء ققد Lil‏ هذا الاستباط غير واحند 
من le Yoel bl‏ بعض ANU el te‏ وهم 
ممن يذهبون إلى عدم تغسيل الشهيد ولا الصلاة 
عليه وأما الأحناف فلكون مذهبهم الصلاة على 
Lg tl‏ فقا Le fel‏ غنذ| JU‏ جما ذكدرت 
آنفاً. 

انظر:(الكاساني» 1406هءج: 1 ص : 
4 3).و(العيني»› 1420هءج: 3» ص : 70 2) . 

قول أبو ال وة ان وقد esl)‏ رشك 
8ه ج:2» ص:300)» عن هذا التعليل: 

«وهذا اعتلال فيه نظرء إذ Y‏ شك في أنهم 
قدماتواء وخ رجوا من الدنياء وصاروا في 
عداد الموتى» ووجب أن تنكح نساؤهم» وتقسم 


al pel‏ فليس كون أرواحهم حية عند الله» بانع 
من الصلاة عليهم» كا لا يمنع ذلك من الصلاة 
على سائر المؤمنين» وإن كانت لحياتهم مزية باهم 
عندربهم يرزقون» ويأكلون في LA‏ وينعمون» 
وعند النفخ في الصور لا يفزعون. ولا يخمدون. 
ولايصعقون). 

انظر: (المازري»2008م, ج: 1»ءص: 1187). 

فهذه الدلالة غير صحيحة» وأنت خبير أن 
بطلان الدليل Y‏ يعني بطلان المدلول. 


. 424 27 2 %< و ل 
الموضع الثاني: قال EÍS SS LNG‏ 
vy‏ هه 2 ر we, es STOR‏ للق o Afo o‏ 
ع om LAE4 Bec) AS, AB, dg Ff ow‏ 
OLS‏ عَلَيَكُمْ Se Lass‏ فالا By BU‏ وابتغوا 
كا کب اهک GS inl, By‏ 
age Nb 2h i‏ 
ط aaen Afa‏ ركه | کک مان MEADE‏ 
SoU Seal sh‏ ولا ls Ca SE‏ 
eis ose‏ تلك خدوة افلا ها 
ye is‏ لَعَلَهُمْ يق ون 4 
(البقرة:/181). 
موضع دلالة الإشارة:قَالْآنَ Zaye‏ 
زارا شاككبت اللا لقع وراو انر وای 
SS‏ اط AA‏ من SES‏ 
بيان دلالة الإشارة: قالوا: أباح الله تعالى الأكل 
والشرب والجاع إلى طلوع الفجرء وهذا يلزم منه 
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أن من فرغ من جماع أهله آخر الليل» سيطلع 
عليه الفجر» وهو جنب» فنستفيد صحة صوم 
الجنب؛ لأنه لو كان صوم الجنب SBE‏ لما أبيح 
ا لجاع إلى آخر لحظة من الليل» ولأوجب الله على 
من أراد الصوم الامتناع عن الوطء قبل الفجر 
بوقت يسع الاغتسال. 

وخلاصة القول: أن الآية تشير إلى صحة صوم 
الح 

وهذا ما استنبطه ابن عباس Ling) 9 RESIS‏ 
الرأي والشافعي. 

انظر: (ابن بطال».1423هه ج:4» ص:50)» 
و(ابن ll‏ 814240 ج:1» ص:576). 

وعليه تواردت كلمات ell‏ ومذاهبهم 
استدلالا .هذه الآية الكريمة؛ وعليه إطباق 
كلمة أهل الأصول والتفسير من غير منازعة ولا 
مانعة. 

قال ابن قدامة (ابن قدامة» (د.ت)» ج:3» ص: 
8 «الجنب له أن يؤخر الغسل حتى يصبح» 
ثم يغتسل» ويتم صومه» في قول عامة آهل 
العلم). 

يقول أبو بكر الجصاص(الجصاص:1405هاج:1» 
ص: 241):«وأما الجنابة» فإنها غير مانعة من صحة 
الصوم؛ لقوله: SVG‏ با 
be AN EE SES 18 15 LSS OS‏ 
222M LAI‏ مِنَ الْمَجْرِ# Gibb‏ الجماع من أول الليل 
إلى آخره» ومعلوم أن من جامع في آخر الليل» فصادف 


GF‏ مه 


Say 2d‏ والتذواها C35‏ الله 
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58-3 
eee oe‏ 
الله بصحة صيامه بقوله ثم وا الصّيًا مل J‏ » 

انظر: ol)‏ العربي:1424 هاج 1 ص :576)» 
gel BIL SSI) 5‏ 5 ه»ج:2»ص:467)»و(ابن 
Wale‏ 81419 63:7 ص: 315( 

ولماذكر النووي INES‏ خلاف من خالف 
من أهل العلم» وأن من أصبح جنباً لم يصح 
صومه. قال النووي (النوويء (د.ت).ج:6» 
ص:308) في الحجة عليهم: 

Les‏ نص القرآن قال عم 
sG‏ وروخ راما کب اهام A‏ واي 

ect : من اله‎ ANI LS NEE, : 

yeh a alls‏ | اضيا Loi He‏ 4 ويلزم 

بالضرورة أن يصبح جنباً إذا باشر إلى طلوع 
الفجر). 

وانظر -رحمك الله- كيف جعل النووي 


Aid‏ هذا الاستنباط من نص القرآنء وهذا 


“Ger 2 


يؤكد أن دلالة BLEW‏ من باب اللفظ القراني 

وكذا كان العلماء يردون مذهب من أبطل 
صوم من أصبح جنبا من جماع أهله بهذه LV‏ 
يقول ابن عبد البر(ابن عبد البر»1 142ه ج:3» 
ص:291): 

افد pall pe‏ فق ee hall‏ جتنا ما 
فيه غناء واكتفاء عن قول كل tel‏ ودل OLS‏ الله 
تعالى على مشل ما ثبت عن النبي BAe‏ 
ذلك: 
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قال الله تعالى: VLE‏ 280 ومن وَابتَمْوامًا 
LE tpt hls SI Cs‏ يو SS‏ 
ai Vb ANIL ii‏ 4 
(البقرة:۱۸۷) فإذا أبيح الجاع والأكل والشرب 
حتى يتبين الفجرء فمعلوم أن الغسل لا يكون 
إلابعدالفجر» وقد نزع بهذا iela‏ من العلماء 
منهم ربيعة والشافعي وغيرهما». 

قال الواحدي (الواحدي»1430هج:3» ص: 
8 )35 هذا مايدفع قول من يقول: إن 
ا مجنب إذا أصبح قبل الاغتسال م يكن له صوم؛ 
OY‏ المباشرة إذا كانت مباحة إلى انفجار الصبح لم 
يمكنه الاغتسال إلا بعد انفجار الصبح). 

ولوذهبت أتتبع استدلال العلماء من فقهاء 
ومحدثين ومفسرين وأصوليين بهذا الدليل لطال 
بنا المقام. 

انظر: (الجصاص»:1414ه ج:4» 18:2( و(ابن 
بطال»:1423ه ج:4» ص: 50)» و(ا لجر جاني»1429ه» 
ج:1» ص:352)»و(الباجي» 1332هه ج:2» ص: 
45( و(الآمدي»ج:3» ص 652( و(النووي)1392ه 
Jiz‏ ص:221)» و(ابن عادل»1419ه ج:3» ص: 
315( ول(الطيبيء 1417هه :ج5» 2 :1591( 
و(الصنعاني» 1986 6p‏ ص: 238( 

والحاصل: أن هذا الاستدلال استد لال صحيح 
سليم لاغبار عليه وهو مايسمى بدلالة 
الإشارة. 


2 Seog, a ee ae f ١ 
من‎ OA UP IG الموضع الثالث: قال‎ 
فَإِنَ الله‎ ALS اشير قإن‎ a ربص‎ pS 

.)۲۲٠٣:ةرقبلا( رجيم‎ 5 yak 
O15 موضع دلالة الإشارة في الآية: قن قَاءُوا‎ 


A 


اور 

وشرحها: أن الله تعالى لماذكر فيئة المولي | 
ی عاو ا کے E‏ ر هة اة 
La ly‏ وهذايقتضى أنه إذا فاء» فلا Las‏ عليه 
من كفارةولاغيرها. 
هذا الدليلء وهو من دلالةالإشارة» كما قال 
السيوطى (السيوطى» 4 هه ص :2 2 3). فإن 
من لازم المغفرة والرحمة عدم مطالبة الحالف 
بكفارة ولاغيرها. 
الشافعى 3 القديم» lies‏ التعليل علل العلماء 
هذا القول. 

اا ر (الشيرازيء(د.ت)ءج:3»ص:59)) 
و(البغوي»1418ه›ج:14»ص:388)» و(العمراني» 
1ه ج:10»ص:31)» و(الراففي»1417ه› 
ج:9»ص:199)» و(الشربينى»1415ه. Siz‏ 
ye‏ :28( و(قليوبي 9 Ae ca 1415 (nn‏ 
ص:15)» و(الش وكانيء(د.ت)»؛ diz‏ 40 :267( 

قال ابن كثير (ابن 05 814200 lig‏ 
ص:604): «وقوله: إن Foe OLS lS‏ 
رَحِيِمٌ# فيه UY‏ لأحد قولي العللماء -وهو 
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القديم عن الشافعي-: أن المولي إذا فاء بعد 
الأربعة الأشهر أنه لا كفارةعليه). 

وأيدوا هذا الانتزاع بأن الله تعالى لما ذكر حد 
الحرابة ذكر التائبين قبل القدرة عليهم» ولم يذكر 
-صريحا- إسقاط الحدعنهم» ولكنه ذكر بدلا 
من ذلك اسميه الغفور الرحيم» ففهم العلماء 
سقوط الحد عنهم بذلك كما Gl‏ إن شاء الله 
تعالى. 

انظر: (ابن JI‏ 1920090405 ج:14» ص:3 25)» 
و(الدميري»1425ه٬ج:‏ 8» ص:44). 

وهذا الاستنباط فيه نظر بين؛ لأن المغفرة 
والرحمة ليست متجهة إلى الكفارة» بل إلى اليمين 
ولزومهاء فإن لليمين Lie‏ وهو الوفاءبهاء 
وعدم الإخلال بمقتضاهاء ولولا رحمة الله لكانت 
لازمة» لاينفك الحالف عم حلفء. Yl‏ حنث 
ا St (ke‏ کے ا ور ace‏ ال اة 
اقتضت التوسعة على العباد في عدم لزوم الوفاء 
باليمين» وجعل الله الكفارة تكفيراً لما يصيب 
OLS‏ من tot‏ اها 

ومن هنا قال بعض العلماء في هذا الموضع: 
(ly‏ يدخل الغفران في الحلف بالله تعالى). 

انظر:(ابن مفلح. 1418ه cbig‏ ص:435)» 
و(البهوتي»1414ه ج:3» ص:157). 

فهذا -والعلم عنده تعالى- سبب ربط الفيئة 
بالمغفرة والرحمة» وحتى لا يتذرع الزوج بيمينه» 
فيقول: حلفت ألا أطأء فالرجعة حرام» فيقال له: 


58-3 


وترجع إلى زوجك. 

tay dy gor Lin Sys all Lal,‏ من 
الإيلاء في تلك المدة مضارة لزوجته. 

وهذا ما نجد أهل التفسير يدونونه في سر 
ختم الآية الكريمة باسمي الغفور الرحيم. 

انظشر: hal)‏ بري.1422ه 42g‏ ص: 
digz 1429, ill) 9 «(51‏ ص:757)» 
Az a143 00gds‏ ص:206)» 
و(الزخشري› 407 eel ig eat‏ 2692( 
و(الرازي» 1 هه ج:26 2 :429( 
hie 814036 ISI)‏ ص: 122(« =la‏ 
عاشورء.1884هه ig‏ 62 46 :386( 

يؤكد هذا: أن الله -تعالى- لما ذكر اليمين قبل 
هذه الآية ختمها بالغفور الحليم» وم يكن هذا 
Lactic‏ عدن حت قال تال VP‏ 
عدا تمع وار ch. cha Be a Me‏ 2ع 
Stel‏ الله باللغو ني ايَانكم وَلكِن يواخذكم با 
بت فلوبگم وَالهُعَمُورٌ GEIS‏ (البقرة:٠۲۲)»‏ 
قال الرازي(الرازي» 1هاسج:6ء)صضص:428): 
«الغفورء مبالغة في ستر الذنوب. والله غفور في 
إسقاط عقوبتها)». انظر:(الزمخشري».1407هاج:1» 
ص:268). 


(الجويني»1428هه ج:14» ص:389) في إيضاح 


وجه ربط هذين الاسمين الكريمين بالفيئة» 
فقال: 
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«ليس في القرآن مايوجب نفي BLISS‏ 
وإنما المقصود من قوله: OL Sh‏ قَاءُوا OLS‏ الله 
عَفُورٌ رجي ةه أن الفيئة ZY‏ باليمين على 
pleco‏ مها وقد يخطر الزن الم عاد 
تحريم الفيئة» وقد صار إلى ذلك أبو حنيفة» فالآية 
بظاهرها تدل على نفي الحرج والتحريم عن 
الفيئة» انظر: (الشيرازي»(د.ت)» ج:3» ص:59)» 
و(الشربيني»1415ه Sig‏ ص:28). 

ولمذا؛ كان مذهب جمهور cll‏ ومنهم 
الشافعي في الجديد لزوم الكفارة عليه إذا فاء إلى 
زوجه. 

وعد قتادة قول الحسن Lille‏ للناس» وهذا 
يظهر لناقلة من ذهب إلى قول الحسن. 

انظر: (ابن قدامة»(د.ت)»ج:7» ص: 558( 
و(ابن أبي قدامة,1415هب ج:23» ص: 206( 
(ابن مفلح» 1418آه ج:6» ص:451). 

ودليل الجمهور: قول النبي Jattie‏ 
وعموم الأدلة التي تقضي بلزوم الكفارة على 
الحانثء. والمولي حالف بدليل قوله تعالى: 

fi, SZ Sl‏ فسمى الله الإيلاء يميناًء فإذا 
te‏ وجب عليه الكفارة؛ aS gi‏ تعاق: ASS:‏ 
كَمَارَة اكم fp EELS h‏ (الماندة:۸۹)» وعموم 
قوله ایر p‏ حلفت عل cope‏ 
فرأيت غيرها خيرامنهاء فأت الذي هو خيرء 
وكفر عن يمينك»البخاري ج:8» ص: 6127 رقم 
الحديث 6622( ومسلم ج:3»ص: 1273» رقم 


الحديث 1652». من حديث عبد الرحمن بن 
سمرة AEN‏ 

ssLEM IVs شقنو الا لكان ان‎ Cis, 
اف ولوا‎ Ns Lies 
ge pL صحتهاء فَإِنَ لَص والظَاهِرَ‎ 

وأما ما استدلوا به من التشابه بين هذا 
الموضع وموضع سقوط حد الحرابة عن التائب 
قبل القدرة. فيقال: 

هذا يسمى عند العلاء بقياس الشبه» وهو 
قياس ضعيف. 

وأيضا: يظهر الفرق بين الصورتين» ففي 
الكفارة يوجد نص عام لا نستطيع تركه لماهو 
دونه في القوة» بخلاف حدالحرابة» فلا يوجد 
ne‏ 

ويقال أيضا: في حد الحرابة لم تسقط سائر 
الحقوق؛ إعالا لاسمي الله الغفور الرحيم» فالذي 
سقط حق الله SLs‏ ولم يسقط حق المخلوق عن 
المحارب التائب» بل هو مطالب فيه» وهذا يشبه 
إلى حد مسألتنا: فالكفارة واجبة» وإنما أسقط الله 
العقوبة والإثم بالتوبة المتمثلة بالفيئة. 

Us‏ عرض السيوطي لقول من قال بسقوط 
الكفارة رده بأن الكفارة تعلق فيها حق لآدمي» 
وماكان كذلكلم تسقط بالتوبة» ودعا إلى تأمل 
هذا المحل؛ فإنه نفيس جداً (السيوطي» 81404( 
ص:322). 

على أني لم أجد من تطرق إلى نقض هذا 
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الدليلء والله أعلم بالصواب. 

الموضع الرابع: قوله تعالى:فوَالْوَاإِدَاتُ 
فقن لو ASS‏ امن تمن sigh‏ أن 
eg‏ الرّضَاعَة وَل ii‏ رِرْفهُنَ 
EG GG pall‏ 
Les U3 1p V5 sy Bs‏ الْوَارثِ 
OLAS fe‏ رادا ص الا عن تَرَاضٍ a‏ 
IG BLS‏ جاح bad bs Celle‏ أن تَسْتَرْضِعُوا 


\ 


85 
3 


A 


و ت 


وکسوتهن 


2 


وَنشا 
e‏ 
با مغرٌوفٍ واتقوا الله of Shel‏ الله با ó Less‏ 
بصي # (البقرة:777). 

15, 55 Lesh موضع دلالة الإشارة:‎ 
Gs ly Ss LB, 

دلالة الإشارة في الآية: تتص be LS‏ أن 
الأب -وهو المولود له- عليه رزق الأم وكسوتهاء 
وهذا حكم واحد» في حين أنها تشير إلى أحكام 
ثلاث» هي: 
قفي SYS I‏ إن Nee‏ 
نسبه إليه. فاللام للملك. 
OSU SI‏ ولا Sheba‏ مال ولد 
أن نفقة الابن عل آبيه لا يشاركه في 


BAY 


هذا الوجوب أحد. 
He dies ge pop Nisei‏ 
في الآية الكريمة عن لفظ الأب والوالدمع 
كونه أخصر وأظهر للدلالة على علة الوجوب 
إلى Leah‏ 255,53 # وهذا العدول لاشك 
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58-3 
أن له فائدة» ومن فائدته فيما يظهر-والعلم عند 
الله تعالى- الإشارة لمعنى الانتساب باللام المفيدة 
هذه المعنى» كم تقول: هذا البيت لزيد وهذا 
ولعل أول من فق هذا اللعنى وأبرزه 
الزخشري حيث Tig 8140705 oF NIE‏ 
ص:279): «فإن قلت لم قيل: So SS‏ دون 

الوالد؟ 

قلت: ليعلم أن الوالدات إنم| ولدن لهم؛ 
OY‏ الأولاد للآباء ولذلك ينس بون إليهم لا إلى 
الأمهات). 

وتتابع العلماء على هذا. 

انظر: (الرازي» 1هسج:6.ص:1 46)) 
و(اليض 3 hs‏ د.ت)» ج:1»ص:144)» 
و(الس فى» 5م ج:1»ص:194)» 
و(أبو حي اأان» 0ه ج:2»ص:500)» 
و(الطييىء 1417 ج:10»ص:3189)» 
و(ابن عادل»1419هسج:4»ص:174). 

قال الألومي(الألوسي»:1415هاج:1»ص:539): 
«وتسمى هذه الإشارة إدماجاً عند أهل البديع» وإشارة 
النص عندنا». 

فهى إذاً من دلالة الإشارة» وهكذا نجد أهل 
الأصول -وعلى وجه الخصوص الأحناف منهم- 
nts‏ بون له الا ةوا الأسفاط Wits‏ عل 
دلالة الإشارة. 

انظر: (الحنفي.(د.ت). ج:2»ص:1 21( 9 cl)‏ 
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أمير حساج:1403ه ج:1»ص:107)» و(أمير 
col aol‏ 1351ه ج:1ءص:8 8). 

وأما الفائدة الثانية -وهي: أن للأب التملك 
من مال ابنه» وليس ذلك لغيره من أخ أو قريب- 
فوجهها ظاهر عند التأمل» وهي أن الله لما أضاف 
الولدللأب باللام التي لشبه التمليكء أفاد 
آن الأب يملك ولده ولال يكن المراد أن الأب 
يملك ا لاہن ك | يملك dt‏ اناد ذلك أن 
له التملك من مال ابنه ماشاء من غير أن يضر 
به. انظر: (أبو حيان»1420هج:2» ص 500)» 
و(عضيمة» (د.ت)» ج:2»ص:433). 

RAGE,‏ أن الآية الكريمة لم تت على 
هذا الآمره لكن» لما أضافه الله إلى أبيه نتج هذا 
العف 

وها مانوهت ةكت أفصسول EE‏ 
وشاركهم فيه قليل من المفسرين»يقول علاء 
الدين البخاري(الحنفي»(د.ت)» ج:2»ص:211): 

«وفيه إشارة إلى أن للأب ولاية التمليك في مال 
ولده» وأنه Y‏ يعاقب بسببه كالمالك بمملوكه). 

وهذه الفائدة لما مايؤيدها من قول النبي: 
«أنت ومالك لأبيك). 

al)‏ (ج:11ضن:261) برقو (6678):وأبتو 
داود (3530) وابن ماج )2292( من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله. 

وله شاهد من حديث pl‏ عندابن ماجه 
)2291( والطبراني في الأوسط chig)‏ ص:31) 


والبيهقي(ج:7» ص:489). 

والحديث صححه ابن القطان في بيان الوهم 
والإهام (ج: 65 46 :102( وابن ISA‏ في 
الجوهر النقي (ج: 67 ص:1 48)» والألباني في إرواء 
الغليل iz)‏ 63 ص:323). 

81420 حيان»‎ glo > gid, 
يأت بلفظالوالدء ولا‎ hg) ج:2»ص:500):‎ 
بلفظ الأب» بل جاء بلفظ: المولود له لمافي‎ 
ذلك من إعلام الأب ما منح الله له وأعطاهء‎ 
إذاللام في: له» معناها شبه التمليك... ولذلك‎ 
الاق ولا تحار و داهن‎ aa 
عشلا ما أمربه متقذا‎ N الغالب مطيعا‎ 
ماأوصى به فالأولاد ني الحقيقة هم للآباء).‎ 

وأمادلالة الآبة على الفائدة الثالثة: Leke‏ أن 
في الآية إشارة من أوجه ثلاث: 

أحدها: لما أضافه الله إليه باللام أفادهذا 
المعنى»فكأن الله يقول:هذاولدك هبة لك 
ومنحة» فكما أن خيره وبره لك» فنفقته وكسوته 
tlle‏ ]ل شن ت 

JU‏ ابن عادل (ابن عادل»1419ه. 
ج:4»ص:174): «ذكر الوالد بلفظ SiS SL‏ 
elas‏ أن شقفه عاف al‏ فم رعغاة ماه 
dadh (3s‏ 

وثانيها: وهو دال دلالة أكيدة على لزوم نفقة 
الابن عل أييه؛ وهو أذ الله تعالى أوجب على 
الأب النفقة على المرضعة من أجل إرضاعها لهذا 


32 


علي بن حريد العنزي: دلالة الإشارة في القرآن الكريم تنظيرا وتطبيقاً 


الولدء إذأء فالنفقة على هذا المولود آكد وألزم. 

وثالثها: لما قدمالخبرأفادالحصر كاهو 
معلوم» أي: حصر النفقة عل الأب. 

ونجد كتب التفسير-وكذا الأصول- تتابع 
على ذكر هذه الفائدة المشار إليها باللفظ القرآني» 
قال القرطبي e038 ic 813846 cb all)‏ :163( 
«وفي هذا دليل على وجوب نفقة الولد على 
الوالد». 

يقول البيضاوي (البيضاوي»(د.ت)» 
ج:1ءص:144): 

«وتغيير العبارة؛ للاإشارة إلى المعنى المقتضي 
لوجوب الإرضاع ومون المرضعة عليه). 

انظر: (الحنفي»(د.ت)» ج:2»ص:211)» و(أبو 
السعود»(د.ت)» ج:1»ص:230). 

وشرح هذا الكلام: أن الله تعالى عدل عن 
استعمال لفظ الوالد أو الأب إلى المولودله؛ ليدلنا 
على العلة الموجبة للنفقة والكسوة. وهي الولادة؛ 
فكأنه تعالى قال: لأجل أنه وَّلَدٌ له ومنسوب 
إليه؛ فنفقة المرضعة وكسوتها عليه» ومن باب 
أولى نفقة هذا الولد. 

انظر: حاشية عي الدين شيخ olj‏ على 
البيضاوي(ج:2. ص:567): gl)‏ السعود٬(د.ت)»‏ 
ac Tig‏ :230( (الخفاجي» (د.ت)» ج:2»ص:319). 

ومن هنا نجد الفقهاء يقررون لزوم نفقة 
الولدعل أبيهأخذاً من هذه الآية»ومافي 
معناها من الآيات والأحاديث,ء وهو محل 
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58-3 
إجماع في الجملة. (ابن المنذر»1415هص: 
ly 3‏ حزممءلد.ت).ص:79)غو 
aaa)‏ قدامة»(د.ت)»ج:8»ص:212)» و(ابن 
القطان» 81424« ج:2»ص:55)» و(ابن 
الممامءى(د.ت)» ج:8»ص:396). 

فانظر-رحمك الله- كيف استفدنا هذه الأحكام 
من استعمال كلمة واحدة الولو دلَة » ولرب) 
خفيت علينا أشياء أخرى لم تبلغها فهوم العلماء 
الفطناء» ولا حامت Lb ge‏ ظنون الفقهاء الألباء. 
فسبحان من أودع كلامه علا لا ينقضي. 

ALEVE. 56 الموضع الخامسس:‎ 
etree اا‎ 4 EIB of 
SAS الُويع‎ Le ا‎ “4 
J 3,5 G15 وَعَلَ اتر‎ 
YY AJDE osil 

xe ee Ye د دلالة الإشارة:‎ 
كن‎ ree E الا‎ 


ast 


4 


إن 
45 

بيان دلالة الإشارة: هذه الآية من أوضح ما 
[tes‏ ماعل Yo‏ الأشارة»:ويان ذلك: 

أن الآية فيها النص عل نفي الجناح -وهو 
الإثم- عن طلاق المرأة قبل المسيسء أو قبل 
فرض المهرء هذا نص الآية الكريمة CUE‏ 
علي إن طا الاك E‏ أو ترضوا 
Hihi =‏ وواد من الاب بدلا 
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الإشارة- صحة النكاح إذالم يسم فيه مهر BL AN‏ 
GL,‏ لان dL al‏ رفم CLA‏ عسو Ly eg‏ 
يفرض مهراء وهذايدل على صحةالطلاق» 
وبالتالي صحة النكاح؛ لأنه لو كان النكاح باطلاً 
لا كان لاطلاق أشرة لأنه يقشع عل غير غل 
أرأبت من طلق امرأة ل يتزوجهاء هل نسمي 
طلاقه طلاقا؟!!. 

فلم نفى الله الجناح عمن طلق زوجته قبل 
أن يسمها dy‏ يفرض لما مهراء دل هذا لزاماً على 
صحة هذا النكاح الذي لم يسم فيه المهر. 

وعلى هذا أكثر أهل العلم» ومنهم المذاهب 
الأربعة» بل نقل فيه الإجماع؛ قال ابن رشد: 

«وأجمعواعلى أن نكاح التفويض جائز» وهو 
أن يعقد النكاح دون صداق؛ لقوله تعالى: Íp‏ 
بتع RG‏ إن Loc Bb‏ سوفن أذ 
(asics‏ 

انظر: (ابن رشدء1408ه ج:3»ص:51)» 
و(ابن القطان» 1424آهه ج:2»ص:22)» 
ويشسكل عسل هذا ها سكا ابسن خم cl)‏ 
حزم»(د.ت)»ص:79)» وابن مفلح (ابن مفلح» 
8ه ج:6»ص:191) أن الطحاوي ذكر أن 
كثيراً من أهل المدينة يبطلون هذا النكاح إذا 
خوصم فيه قبل الدخولء لمذا قالابن حزم 
في المراتب: ولم يتفقوا أن النكاح جائز بغير ذكر 
صداق. 


ق راه اسن G‏ ةة (اينن 


قدامة»(د.ت)»ج:7»ص:237) لعامة أهل العلم. 

ونجد الفقهاء يستدلون بهذه الآية الكريمة في 
تقرير هذا القولء كما مر في كلام ابن رشد آنفاً. 

قال GL aad Gl rend!‏ :91418( 
Gy O‏ الآية دليل على جواز إخلاء 
النكاح عن تسمية المهر». 

وانظر: (الماوردي»1419ه٬ج:9»ص:472)»‏ 
و(ابن حننزم»(د.ت)»ج:9»ص:50)» و(ابن 
المنجى»1424ه ج:3»ص:691). 


a 
si 


ويبين الإمام الشافعي eS‏ وجه الاستدلال 
بالآية الكريمة» فيقول(الشافعي» ج:5»ص:3 8)» 
ج:5»ص:3 6):«فلم) أثبت الله عز وجل الطلاق 
دل ذلك على أن النكاح ثابت؛ OY‏ الطلاق لايقع 
إلاامن نكاح ثابت فأجزنا النكاح بلامهر». 

انشغر: (الماوردي»1419هه 
ج:9»ص:393)» GL—_wlsJI)‏ .81406 
ج :۰2 ص 2743( 

قال i‏ حين (أبو حيان»1420ه 
ج:2»ص:30 5): «وظاهر الآية يدل على صحة 
نکاح التفويض» وهو جائز عند فقهاء الأمصار» 
انظر: (ابن 941 81404665 ج:1»ص:212)» 
ols‏ عادل»1419ه» ج:4»ص:213). 

لکن يشكال عل هنذا أن النكاح الفاسد أيضا 
يقع فيه الطلاق. 

ويرد هذاء بأن الأصل في الألفاظ الشرعية 
حملها عل الصحة:؛ وليس الفساد» فالطلاق EA‏ 
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اعتراض من اعترض من أهل العلم أن الآية لا 
تدل عل الجواز» oly‏ دلت على الصحة؛ لأنه لا 
يلزم من الصحة الجواز» بدليل أن الطلاق يقع 
في الخيض مع تحريمه» فالنكاح صحيح» والفعل 

وقد نقله الرازي وغيره عن القاضى هكذا 
ابن محمد بن al‏ شيخ الشافعية بخراسانءتوفي 
سنة (462ه)» انظ : (الذهبى»1405ه. 
ج:18»ص:260)؛ لأنه المراد عند متقدمي الشافعية. 
وانظر: (الرازي» 1421 هج:6»ص:475)» 
و(أبو حيان.1420هاج:2»ص:530)» و(ابن 
عادل»1419ه»ج:4»ص:213). 

ويجاب عن هذابأن يقال: الأصل فیے| صح 
ونفذ الجواز لا التحريم إلا أن يدل دليل على غير 
ذلك» ووقوع الطلاق في زمن الحيض مع حرمته» 
قد دل عليه الدليل» هذا إذا قلنا بوقوعه. والمسألة 
جار فيها الخلاف S-‏ هو معلوم- والرجوع إلى 
الأصول والقواعد ممايضبط به العلم» ويعرف به 
الصواب. 

والحاصل: أن هذه الدلالة دلالة صحيحة 
سليمة» و لهذا كان القول بها قول عامة أهل العلم. 
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EA تال‎ IE: pola الموضع‎ 
BL Ni dbp 55,2555, 4 
ETS eal RE ST La oT a ol 
G SAS BN EL 
JGD a SSSI ركني‎ Lg 
تافلمو أن‎ eee Ly أن‎ LS الّذِينَتابُوامِن‎ 
AP ETT BAUD GS 9555 8 Gl 

o SE Gall Vb موضع دلالة الإشارة:‎ 
sa الله‎ OF, AG ie قبل أن يڙوا‎ 
ET عب‎ 

وشرحها: أن من تاب من المحاربين قبل 
القدرة عليه لم يقم عليه الحد؛ بل يعفى عنه» مع 
أن الآية ل تصرح hig‏ فإن الله أخبر عن حكم 
شرعي» وهو أن من تاب قبل القدرة عليه فإن 
الله غفور رحيم» ومن لازم اسم الغفور والرحيم 
وقوع أثرهماء وهي الرحمة والمغفرةءأي: فمن 
تاب قبل القدرة عليه فإن الله يغفر لهويرحمهء 
ومن رحمته ومغفرته سقوط حقه SAGA‏ 
بالتوبة» فلا يقام الحد عليهم إن هم تابوا قبل 
القدرة عليهم. قال العلامة ابن عثيمين( ابن 
عثيمين»1421ه ص:10): 

Soll ا غيل لباه قر له ال‎ Jue 
EENE RE 
؛ لأن مقتضى هذين الاسمين أن‎ # eye 
يكون الله تعالى قد غفر لحم ذنوهم. و رحمهم‎ 
بإسقاط الحد عنهم).‎ 
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انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (ج:14» 
ص: 381). 

قال الس ظط الط 
4ه ص:322):«أشار بجواب الشرط بأنه 
غفور رحيم إلى أن التوبة إنم| تسقط GAN‏ المتعلق به 
تعالى دون المتعلق بالآدمي؛ لأن التوبة لا تسقطه». 

ومن اخسن Late cul Ls‏ عل ta Yda‏ 
الكريمة» ما كتبه العلامة السعدي» حيث نظم 
قاعدة في ختم الآيات بأسمء الله الحسنى» ثم 
علق على هذا الموضع بقوله (السعدي»1420ه 
ص: 56): 

«وكذلك لماقال في سورة الماكدة: dll YP‏ 
تَابُوا من LS‏ أن تَقَدِرُوا gle‏ ل يقل: فاعفوا 
عنهم» أو اتركوهم ونحوهاء بل قال: LEER‏ | 
أن لله عَفُورٌ 5 GR‏ يعني: فإذا عرفقم ذلك 
وعلمتموه» عرفتم أن من تاب وأناب فإن الله 
يغفر له وي رحمه. فيدفع عنه العقوبة). 

وهذا محل وفاق بين العلهاء. قال ابن 
قدامة(ابن قدامة.(د.ت)»ج:9.ص:151))؛ شارحا 
لكلام الخرقي الحنبلي: 

«فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم» سقطت 
عنهم حدود الله تعالى» وأخذوا بحقوق الآدميين)» 
قال: 

«لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم» وبه 
قال مالك» والشافعي» وأصحاب الرأي وأبو 
ثور. والأصل في هذا قول الله تعالى: VPP‏ الذي 
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تَابُوا من قَبْلٍ أن تَقَدِرُوا عَلَيْهِمْ 2 ‘bl ot,‏ 
عَفُورٌ fo‏ فعلى هذا يسقط عنهم تحسم 
القتل والصلبء. والقطع والنفيء ويبقى عليهم 
القصاص في النفس والجراح» وغرامة JUI‏ والدية 
لما للاقصاص فيه). 

انفر (الثعلبي» (د.ت)» ص:1367)) 
و(الشي زازيء(د.ت)ءج:3»ص: 368)) 
و(العمراني» 1421 ه ج:12»ص:511)» 
و(الكاس انيء1406هه ج:7»ص:96)» 
h al) 5‏ 1384 ج: 66 ص:158)» 
و(ابن أبي قدامة1415.6هاج:2» 50 :30( 
و(ابن مفلح.1418هاج:7.ص:463). 
و( القاسمي »› 681376 e042‏ : 22 1)» 
والموسوعة الفقهية الكويتية (ج:17. ص:164). 


4.772 42 


EEEE mien اوش السابع:‎ 
TALS GOA Ke [ORAS 

دلالة الإشارةفي الآية: تدلالآيةعلى أن 
الولد لايملك على أبيه؛ ly‏ بمجرد دخوله 
في ملك أبيه يعتق عليه. OY‏ الله لما Hai‏ قول 
A‏ كين pg iy‏ اللافكة إلى ا ناتا SL S35‏ 
بالحرف: «بل» الذي هو للإضراب الإبطالي» بين 
حال الملائكة» وأنهم عباد مكرمون. 

فدل هذاعلى تنافي البنوة والعبودية» eels‏ لا 
يجتمعان. 


وبهذا استدل جمع من العلماء على أن الابن 
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يعتق عل أبيه لو ملكه. 

قال ان رث دان رش د 
8 هاج: 3»ص:134): (وليس يجوز بقاء ملك 
الولدغل cont y‏ ولا ملك الوالد عل ولذة؛ BY‏ 
يتناف أن يكون ابناً عبداًء أو UI‏ عبداًء بدليل قول 
pe al‏ وجل زو انوا اكد از LNA‏ 
"بل عاد مُكْرَمُونَ 6 (الأنبياء:77)). 

ويقول LAN SIA‏ 1994 9 ج:11»ص:151)» 
مستدلاً بالآية لهذا القول:« فأخبر بعدم الولدية؛ لأجل 
ثبوت العبودية» فدل على (al‏ متنافيان). 

وهكذا علماء الشافعية نجدهم يتحفوننا بهذا 
الدليل على هذا المذهبء بل هم أكثر ele‏ 
المذاهب استدلالاً هذه الآية الكريمة. 

انفر:الماوردي»1419هاج:18.ص:71)): 
و(الععمسراني»1421ه ج:8»ص:351)» 
و(الثشريئنيءه1415ه ج:6»ص:458)» 
e1994. atl) s‏ ص:577). 

وهذا الاستدلال واضح بينء يقول العلامة 
الشنقيطي(الشنقيطي»1415ه ج:4»ص:139): 

«أخذ بعض العللماء من هذه الآية الكريمة 
وأمثالهها في القرآن أن الأب إذا ملك ابنه عتق عليه 
بالملك» ووجه ذلك واضح؛ OY‏ الكفار زعموا 
أن الملاتكة بنات الله فنفى الله تلك الدعوى 
el‏ عباده وملكه» فدل ذلك على منافاة المللك 
للولدية» وأنهبا Y‏ يصح اجتماعه|ء والعلم عند الله 
تعالى). 


58-3 
وقداعترض ابن حزم على هذا الاستدلال» 
SL‏ لبس فيا إلا الأعبار سمال GSM‏ 
els‏ عبيد لا OI‏ فلا يجوز الاستدلال be Lg‏ 

مادک 

زاب عن هذا الاغتراض: بان caw LY‏ 
لإبطال هذه الدعوى» فلا بد من تضمنها لدليل 
يقنع الخصم» ويفحم المخالف» والقرآن الكريم 
OLS‏ حجة وبرهان. لا يكتفي بإعطاء الناس 
الحق مجردا عن سلطانه» ثم يطالب بقبوله» 
لاسي في قضية جوهرية كهذه» وهذا ما نجدهفي 
الآيات التي سبقت هذه الآية الكريمة» فقد أبطل 
الله فيها دعوى المشر كين الشريك لله MBL‏ 
بالحجة والبرهان» فكذلك هذه الآية» ودليلها أن 
يقال: «أبطل إثبات الولدية بإثبات العبودية فعلم 
أنب لا جتمعان». 

(الفتوحي.1418ه.ج:3.ص:472). 

ويؤيد صحة هذاالاستدلال إتيانه في القرآن 
الكريم في عدد من الآيات القرآنية» كقوله 
تعالى: Se SSE, rE 8 GP‏ 
bipi koea‏ 
NGL SILI‏ وى بال وكيلا 
(وقو RE E‏ 

ایگ ة امرون (OVINE‏ 
GLa, ols‏ هذه الآية يقول: إن LSW‏ 
ليسوا أبناء لله» بل هم عباد. فالبنوة وصف» 
كما أن العبودية وصفء وهما وصفان متغايران» 


af 
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والابن أرفع وأعلى من ell‏ والملائكة عباد لله 
لا يستنكفون من هذا الوصف. 

وتأمل كيف ردالله على النصارى فريتهم بقوله: 
لاشتغانة أذيكيرة AE ELE‏ 
GL‏ الأزض 4 ليس له ولد بل الجميع عبيده 
وملكه. 

a‏ العوقو الاك رالا 
لا تجتمع» وهذا ما استنبطه كثير من المفسرين 
عند الكلام على هذه الآية» بل ذكره الرازي 
والشنقيطي قانوناً عاماً في القرآن لرد فرية الولدء 
قال الرازي(الرازي» 1421ه ج:11» ص:272): 

«واعلم أنه سبحانه في كل موضع نزه نفسه عن 
الوه كذ كر كونه متكا ومالك ناق السموات وما 
في الأرض» فقال في مریم SOP:‏ ن SINS‏ 
Ý els‏ آتي GILES 5 FHI‏ (مريم:98) 
والححى: من كانمالكا لكل السهوات Py‏ 
ولكل مافيها كان مالكا لعيسى ولمريم؛ لأا 
كاتا في السموات وفي الأرض... وإذا كانا مملوكين 
له فكيف يعقل مع هذاتوهم كونهمالهولداً 
وزوجة). 

قصال ا ا ow SV) ee‏ :1اه 
ECEE‏ مَاني AE‏ وَمَافي 
الْأَرْضٍ E‏ جملة مستأنفة مسوقة؛ لتعليل التنزيه» 
وبيان ذلك: أنه سبحانه مالك لجميع الموجودات 
علوي ا وسفليها لا جرج من ملكوته شيء منهاء 
ولو كان له ولد لكان مثله في المالكية فلايكون 


مالكا لجميعها)». 

وانفر : (الطبري».1422ه ج:7»ص:707)» 
و(الزمحشري. 1407هءج: 1ءص: 594( 
و(اللسفي» 5 200م»ج: 1»ص: 419)» 
و(الش lS‏ (د.ت)» ج:1»ص:624)» 
و( القاس co‏ 813766( ج:3»ص:1 48)» 
و(ابن عاشور1884م» ج:6»ص:58). 

قال الشنقيطصي االشنقيطيء1426هه 
ج:2»ص:36): وجرت الاد ق القسرآاة بان 
الله يرد على الكفرة في ادعاء الولد بأنه مالك كل 
شيء» وأن الخلق Modine‏ 

ONG IIS وتأمل قوله تعالى: بيع‎ 
Ae RE SEE EE 
(1: LN 4 علي‎ ES الكو‎ 
LSS أن‎ AU es وكذا قوله تعالى : روما‎ 
IY ض‎ Sb Cd Sania 
CANA VY at) GIA GE الخمن‎ 

ad‏ هذا المعنى واضحاً والله تعالى أعلم. 

وإذا تبين هذاء تبين لك وضوح هذا الاستدلال 
وسلامته. 


Ela 


4.52 AG 


الموضع الثامسن E255 BMG JE:‏ الْإنسَانَ 

iuas وَهْن‎ (Le Lik عملنة أذ‎ 4 Ny, 
geii Gy SIs اشكر لي‎ of woke في‎ 
l .)١5:ناقل(‎ 


sil OLS E255) لماك‎ 


be 
Z 


Ca 


ر 
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EP N E Sa 
SE ES 25, NE 
EE EEE 
EE لويف‎ EEE 
agii idge iy 
(الأحقاف:15).‎ fing cigs 
استنبط العلماء من هاتين الآيتين: قوله‎ 
ت لوَفِصَالَُهُ في عَامَيْنِ # وني معناها قوله‎ 
KISS ENT os 2 SILI تعالى:‎ 
(البقرة:۲۳۳) مع قوله تعالى: وة‎ LE 
أقل مدة الحمل ستة‎ OIG 1G 3G, 6 وَفِصَانَُهُ‎ 
أشهرء «وإن لم يكن ذلك مقصوداً من اللفظ).‎ 
))6 افر :الآمدي:.1402هج:3.ص:5‎ 
و(الشاطبي»1417ه.ج:2»ص:154)» و(ابن‎ 
ا ر جاج 1403 شيع ابصن:111):‎ 
»)28 و(المرداوي»1421هه ج:6» ص:70‎ 
(93: و(الححرداوئ» 1 4 1ھ٬ج : »ص‎ 
و(الشنقيطيء‎ »)476:ص»3:ج.ه1418٠يحوتفلا(و‎ 


1م. ص:283)» و(الباحسين.1414ه 


cus) 


gls 


Z 


ص: 195( 

ووجه ذلك: أن الله تعالى جعل مدة الحمل 
مجموعا إلى مدة الفصال ثلاثين شهراًء كا في آية 
الأحقاف» ثم دلنافي آية ola‏ عل أن فطامه 
حولان كاملان» فإذا ما رفعت هذه المدة تبقى 
منهاستة أشهرء هي أقل مدة الحمل. 

وا الي be,‏ الا ن CEA‏ 
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معنى مشهور عند علماء الأصول» وبه مثلوا 
sop eeu LA‏ عد Agel‏ 
والمفسرينء dy‏ يتعرض له أحد بالانتقاد أو 
الاعتراض. 

وهذا من دقيق الاستنباط ولطيفه» وأقدم من 
نص عليه الصحابي الجليل علي في واقعة وقعت 
لستة أشهرء فشاور في رجمهاء فقال له علي: ليس 
ذاك لك: إن الله عز وجل يقول في كتابه: AE‏ 
las‏ انون 1545 #(الأحقاف:15). 

D pa)‏ مالك كم في رواية أي مصعب الزهري 
(ج:2» ص:19) وعبد الرزاق في مصنفه Jig)‏ 
ص :349( وسعيد بن منصور في سننه (ج: 62 
ص:93) واليهقي في معزفة SEV gy ge‏ 
(ج:11» 22826( By‏ السنن الصغير (Big)‏ 
ص:168) والسنن الكبرى (ج:7» ص:727). 

قحال التناطى عين هذا الاسنتدلال 
(الشاطبي»7 141 هج:4»ص:193): «ومن نوادر 
الاستدلال القرآني مانقل عن be‏ وانظر: 
(ابن عاشورء1884م. ج:26.ص:30). 

وهذا يدل على عمق فهم السلف الصالح. 

وجاء Lal‏ عن ابن عباس GEIS‏ 
واقعة مشابهة في عصر عمر ds‏ بعض الروايات 
-وهو الأقرب- ني عهد عثمان» gd‏ برجمهاء فقال 
ابن عباس: إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم» 


ثم ذكر هاتين الآيتين واستخرج ee‏ أن أقل 
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الحمل ستة أشهر.(سبق تخريجه في ص:17). 

وهذا مذهب الجمهور من elk!‏ والفقهاء 
قال الماوردي (الماوردي»(د.ت)»ءج:5»ص:276): 

«قاله الشافعي وجمهور الفقهاء»» بل حكى 
عليه الإ جماع» فإنه عقب نقله قصة ابن عباس» 
قال: «(فعجب الناس من استخراجه» ورجع 
Ole‏ ومن حضر -رضي الله تعالى عنهم- إلى 
قوله» فصار إجماعاً). 

وقالمكي (القيسيى»:1429ه.ج:11.ص:6841): 
«وهذا ما استدل به العلماء على أن أقل الحمل ستة 
أشهر). 

قال الشنقيطي(الشنقيطي»1415هه 
(Tie‏ ص: 3 «ولا خلاف في ذلك بين العلماء». 

كما نجد المفسرين قد نصوا على هذا كاالجصاص 
والواحدي والسمعاني والزمخشري والرازي والبيضاوي 
والشوكاني والسعدي. 

انظر: (المجصاص.1405ه ج:2»ص:116)» 
و (الواحدي»› 1430هءص: OOS‏ 
و(السمعاني. 1418هءج:1.ءص: 36 2)» 
و(الزخشري»1407ه ج:4»ص:302)» و(الرازي» 
1ه ج:28»ص:15)» و(البيضاوي»(د.ت)» 
ج: 5» ص:113)» و(الشوکاني»(د.ت)» 
ج:5»ص:22)» و(السمعدي.1420ه ص:104). 

قال ابن كثير(ابن كثير.1420آهه 
ج:7»ص:280)» عن هذا الاستنباط: «وهو 
استنباط قوي صحيح). 


قال العلامة ابن القيم (ابن القيم» 1429 ه 
ص:509): «وأما أقل مدة الحمل» فقد تظاهرت 
الشريعة والطبيعة على أنهاستة أشهر). 

ثم ذكر هاتين الآيتين. 


Ce ll 1 EU RENA الموضع التاسع‎ 
by Sr als جرا يو كارف‎ sl gal 
WS 255 ly 5g فصلا مٌنَّاللْهَوَرِضْوَانًا‎ 
(الحشر:8).‎ G55 5152 8 GL | 

بيان دلالةالإشارة: نصت الآية على فضل 
المهاجرين» وأخبر الله أنهم آثروا الآخرة على 
الدنياء وأخرجوا من ديارهم وأموالهم ابتغاء ما 
عند الله» لكن الآية تدل بطريق LEY‏ عل أن 
الكفار سلكون أموال Se A‏ الا تلا OY‏ 
الله وصف المهاجرين بكونهم فقراء» مع أن لهم 
ديارا وأموالاًء لكنها سلبت منهم» فلا مل كلهم 
Lede‏ حقيقةء وإلا لما وصفهم الله بوصف الفقر 
Jus‏ هذاعل أن من سلبها منهم -وهم الكفار 
الذين استولوا غلية- ملكها ملكا ثاما. 

قل الزركشي(الزركشي1414ه 
ج:5» ص :123( g Spree Lai Bev‏ فإنه يدل 
be‏ أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء 
بطريق الإشارة إليه» أي: بطريق التبعية من غير 
قصد إلى بيانه). 

وقد ارتفى هذا yap blr wi‏ عليه 
كدلالة إشارة جمع غفير من الأصوليين. 
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انظر: (الشنلاشيءلد.ت)» 2 :101( ديارهم وأموالهم بغير حق حتى صاروا 


و(المصاص»1414هءج:4.ص: 218)) 
و(السمعانيء1418هه ج:1»ص:260)» و(ابن 
الدهان» 81422 ج:4»ص:37 5). و(الحنفي»(د.ت)» 
ج:1»ص:69). 

وهو استدلال الحنفية والمالكية في هذه المسألة 
الفقهية» وهي مسألة استيلاء الكفار على أموال 
الا 

انظر: (السرخسي1414هسج:10 ص:52)) 
«الزيلعيء1313هه ج:3»ص:261)» ols‏ 
عادل»1419ه :02 :784( و(البغدادي» 


681420 ج:2»ص:34 9( و(الثعلابيء (د.ت)» 
2 :608( 

وأماالمفسرون فلم أرمن نص متهم على 
هذاغير السفي الحنفي» حيث قال(النسفي» 
5 مءج: :ص :458( «وفيه دليل عل أن 
VL Op Klay jac!‏ سلا St peal‏ المسلمين؛ OY‏ 
الله تعالى سمى المهاجرين فقراء مع أنه كانت لهم 
ديار وأموال». 

ولماعرض ابن تيمية هذه المسألة» ورجح قول 
الأحناف والمالكية عزاه لجماهير العلماء» وجعل 


° ok 7 Bev 7 gee mere 5 dye 
Leal Gall peel Daal أن الله سبحانه قال:38‎ 
fee 7 Raw GIT TA > oe ل اح‎ 
g Say الله‎ a فضلا‎ o Ail Pare oF 


(الحشر:۸)... 


فبين الله سبحانة أن المسلمين أخرجوا مسن 
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فقراء يعد أن كانوا أغنياء».انظر: (ابن 
تيمية»(د.ت)ء)ص: 154). 

ول أجد - بعد البحث- من اعترض على هذا 
الاستدلال» سوى ابن حزم» وماذكره الزركشي» 
-ويبدو أنه أخذه من ابن حزم- أماابن حزم 
فقد انتقد هذا الاستنباط وأغلظ كعادته- ساغه 
الله- حتى عده آبدة من الأوابد!!!» وقال(ابن 
حزمء(د.ت)ءج:5»ص:367): WIS)‏ ينبغي أن 
يردعه الحياء عن هذه المجاهرة القبيحة» وأي 
إشارة في هذه الآية إلى ما قال؟!!. 

بل هي دالة على كذبهفي قوله؛ لأنه تعالى 
أبقى أموالههم وديارهم في ملكهم» بأن نسبها 
إليهم» وجعلها لهم وعظّم بالإنكار إخراجهم 
[B‏ منها. 

ونعم» هم فقراء بلا شك؛ إذ لا يجدون غنى». 

وهذا ضعف الزركشي الاستدلال بالآية» 
(الزركشي»1414ه.ج: 5.ءص:124). 

والجواب عن هذا الاعتراض أن يقال: إن الله 
نسبها إليهم باعتبار ما مضى IS g‏ أما الآن.-وهو 
موضع الشاهد- فليست من ملكهم» ولايمكن أن 
يقال: هي هم» بحيث يستطيعون استردادهاء لهذا 
جاء وصف الله هم بكونهم فقراء» يؤيد هذا: أن 
النبي d Aaii‏ يرد على أحد- ممن أخرج 
من داره بعد الفتح والإسلام -دارا ولا مالا. 

وسو مى je cle Ls‏ فاد الاين 
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انظر: (ابن تيميةةء(د.ت)ءص:155). 

ولماسطاعقيل على دور بني هاشم» وقيل 
للنبي وَِآَلنْعَِوسََءَ أتنزل في دارك» قال النبي: 
«وهل ترك LS‏ عقيل من دار؟» (البخاري» 
ج:2»ص:147» رقم الحديث1588» ومسلم 
ج:2»ص:984» رقم TE IA‏ 135( من حديث 
Lol‏ بسن 45( 

فهذا الدليل دليل صحيح» واستنباط قويم. 

وني هذه LV‏ دلالة إشارة أخرى» وهي: أنها 
تدل على تملك رباع مكة» وبيان ذلك: 

أن الله تعالى أضاف الدور إلى المهاجرين وهم 
أهل مكة» وأثبت ملكهم Lb‏ فهذا يدل عل أن 
بيوت مكة تملك» وإذا ثبت ملكها جازلمالكها 
بيعها وإجارتها. 

والآي ةلم تسق لتقرير هذا الحكم. لكنهفهم 
من النص. 

وهذا استدلال الشافعي في مناظرة جرت بينه 
وبين إسحاق بن راهويه» وهي إحدى روائع 
مناظرات السلف LS‏ بينهم» وكان إسحاق بن 
راهويه سأل الشافعي عن كراء دور مكة» فأجابه 
الشافعي با لجواز» ثم اعترض عليه إسحاق برأي 
بعض التابعين» فقال الشافعي: قال الله عز وجل: 
i ait opel Tal }‏ من fan‏ 
١): 2)‏ سبي pla‏ إل الالكسين أو إلى = 
المالكين؟ قال إسحاق: إلى المالكين. 

فسكت إسحاق» وسكت عنه الشافعي. 


انظر: (البيهقي».1412ه ج:8.ص:213). 

قال الماوردي (الماوردي»1419ه.ج: 5.ص:386): 
«والدلالة على جواز بيعها قوله تعالى: Expl Laid Bs‏ 
AST Gal‏ من دير 52 # Lati (A: ALD‏ 
الديار إليهم» BLAIS‏ الأموال إليهم» ثم ثبت أن أموالهم 
كسائر أموال الناس في تمليكهاء وجواز بيعهاء فكذلك 
الديار). 

وانظر: (العمرانيء 1421ه oc5i¢‏ :62( 
و(الدميري»1425هسج:9.ص:365). 

وهذا الاستنباط نسبه ابن حجر prem cpl)‏ 813796( 
ج:3»ص:450) للإمام ابن خزيمة» ولم يعزه للشافعي 
مع شهرته عنه. 

وممن ذكر هذا الاستدلال وأقفرة البغخوي 
(البغوي»1403هج:11»ص:154)» والشستقيطي 
(الشنقيطي» 1415ه ج:2.ص:74). 

ول أجدههذهالدلالة وهذا الاستنباط ذكرا في 
كتب التفسير على وضوحه وبيانه وشهرته عن 
الإمام الشافعي» وهذا يرشد إلى أهمية الاطلاع 
على ماكتبه الفقهاء من فوائد جمة تتعلق بالآيات 
القرآنية» فم| أكثر ما نجد من ذلك مما لا نحظى 
بهفي كتب التفسير. 

كال أجد من اعترض عليه أو نفى تعلقه 
iw iY Jaa lisy i YL‏ على صحةهذا 
الاسغدلال؛وقهوة هذا الاسعباط الذي 
يسمى-كم) أسلفنا- دلالة الإشارة. 

ا موضع العاشر: قال IG‏ يا أا So‏ 
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آمنوا ]5515 Bal Go‏ امو aed‏ ائيس 
إل 53 الله ودروا ال ess‏ روكب 
gois‏ رال 

دلالة الإشارةفي الآبة الكريمة: تدل الآية 
بمنطوقها على وجوب السعي إلى ذكر الله وترك 
البيع» هذا نص الآية» فاستنبط بعض العلماء من 
الآية بطلان البيع إذا وقع مع النداء الثاني» مع 
أن الآية لم تنص على هذاء والمقصود منها إيجاب 
السعي لا بيان فساد البيع. 

Jie سق بدلالة الإشارة‎ Lis Liaw, 
قال الإمام الشاطبي(الشاطبي»1417ه‎ 
.)1 56 ج :2 ص:‎ 

وهذايعني: أن من قال بفساد البيع» فقد 
استدل بدلالة الإشارة» لكن» لا نجد هذا 
الاستدلال عند من قال به ولا ألمح إليهء بل 
نجدهم يستدلون بالقاعدة الأصولية المعروفة» 
روعي اللي lll gh ah‏ فالتهسي Cl‏ 
يدل على فساده. 

والحق أن هذا هو دلالة الإشارة» وبيانه: 

أن الله إذا مى عن شيء دل على فساده» مع أن 
الدليل ليس فيه إلا النهي» لكن الحكم بالفساد 
لازم الننص؛ فإن الله جل شأنه إذا ae‏ عن شيء 
لزم من ذلك بطلانه؛ لأنه لا يمكن أن نصحح 
og Le‏ الله عنه. فهذا مضادة لله تبارك وتعالى» 
تفقت كلمة العلماء -وإن اختلفوا 
في التطبيق- على أن النهي إن اتجه لذات الشيء أو 


ومن هناء فقد اتفقت 


58-3 
وصفه القائم به أفاد بطلانه» بخلاف ما ]13 اتجه 
لخارج عنه» فإنه يفيد الحظر دون البطلان. 

ال gl)‏ تلل 1410 
ج:2»ص:3 43)» و(الشيرازي»:2003م.ص:25) 
و(الشنتقيطي»:2001م.ص:34). 

وكآني بالشاطبي Silda‏ يريد بهذا أن يوضح 
للطالب وجه استدلال العلاء بقاعدة النهي 
يقتضي الفساد» ومن أين جاء هذا الفهم؟ وما 
أصله؟ فهو يقرر أن النهي يقتضي الفساد من 
باب الإشارة» ثم تضافرت الأدلة من خارج على 
هذا الأصل حتى قوي وظهرء وصار الاستدلال 
به أقوى وأقطع لحجة المنازع. ثم هذاليس 
خاصاً با نحن فیه» بل هو عام في كل ما ot‏ 
الله تعالى عنه. 

ولغد إل chat‏ فقول: 

إذاثبت dia‏ فالنهي عن البيع الملأخوذ من 
قوله تعالى: 98 وَدَرُوا الْبَنَعَ قد اتجه إلى ذات 
البيع» وهذا يفيد بطلانه» وهو لازم النص» فهو 
من باب دلالةالإشارة. 

وهو مذهب الحنابلة والمشهور عند المالكية 
والظاهرية. 

انقف زر الثعلبيء (د.ت)» ص:307)» 
و(اللغدادي.1420هاج:1.ص: 3362( 
و(ابن < زم (د.ت)»ج:3»ص:290)» 
و(ابن رشد»1425ه٬ج:3»ص:186)»‏ و(ابن 
الوزي1404هج:4»ص:283)» و(ابن 
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المنحجى.1424هج: 2»ص:409). 

Le Vy‏ بخصوص هذه المسألة دليلاً يعضد 
ذا لقو ل سوق Lag Ie‏ ي حط ee‏ 

وللهذا؛ فقد نازع جمهور العلاء في هذه MLM‏ 
فلميروا بطلان البيع» واختاروا صحته مع 
الإثم» كما هو مذهب الأحناف والشافعية وكثير 
من المالكية» وهو رواية أو قول عند الحنابلة. 

انفر: الشيرازيء(د.ت)ءج:1ءص:207)) 
و(الزمحشري.1407هءج:4.ءص: :536( 
و(المرغيناني»(د.ت)»ج:3»ص:54)» و(الشربيني» 
5ه oc Tic‏ :566( و(المرداوي»1415هه 
ج:11ءضص:164). 

قال القسطلاني(القسطلاني»ج:2»ص:174): 
«ويصح البيع عند الجمهور؛ لأن النهي ليس 
لمعنى في العقد داخل ولا لازم» بل خارج عنه). 

انضفر :الشيرازي»(د.ت)ءج:1ءص:207)) 
و(الشربيني 1415 ه oc Tig‏ 5662( 

وهؤلاء بلا شك يمنعون كون الفساد 
لازم للنهي في هذه الصورة؛ فهم ممن يقول 
بدلالة الإشارة ويحتجون بهاء ويؤكد هذا: قول 
القسطلاني السابق» فالنهي إذا لم يتجه لعين الشيء 
أو لوصفه القائم به»لم يدل على فساده. 

وكان بعض الحنابلة -مع كون مذهب إمامه 
فساد البيع في هذه الصورة- ناقش دليل أصحابه» 
فقال: (الخلوتي»1432ه ج:2.ص:2 58): 

« أماالتحريم فالآية صريحة فيه» فلم يحتج 


للتنبيه غلينه: 

وقد يتوقف في كون النهي هنا اقتضى الفساد 
مع القاعدة المقررة عندهم من أن النهي إن عاد 
إلى الذات اقتضى الفساد» وإن عاد إلى أمر خارج 
اقتضى التحريم» والذي يظهر أن النهي هنا من 
الثاني» لا الأول» بدليل التعليل بالتشاغل» فتأمل؛ 
وتمهل!). 

كسيف عامل ا تمعد ان ادال 
مى عن البيع وقت الجمعة. فالنهي توجه لذات 
البيع ولعينه» ليس لوصفه. ولا لشي خارج عنه» 
بل لذاته فهو نح رم وفاسدء وكيف نصحح 
قدا م ال قال يإ ee‏ هن اهل 
العلم يرون هذا ظاهر الآية الكريمة» وهذا بلى 
شيك افو فوسو دلالة BLEW‏ 

قال العلامة ابن كثير(ابن 
كثير»1420هه ج:8»ص:122): «واختلفوا: هل 
يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا؟ على قولين» 
وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقررفي 
موضعه والله أعلم). 

انظر: yl)‏ > 8142200 ج:10»ص:175)» 
و(ابن قاسم» 81397 ج:4»ص:372)» و(ابن 
inate‏ .181426 ج:5»ص:160). 

قال القرطب بيا(القرطبي»1384هاج: 
8» ص:108) : «(والصحيح فساده 9 (Abend‏ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «كل عمل 
ن عليه أمرنا فهو T Gy‏ مردود) 
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البخاري ج:3»ص:184» رقم الحديث2697. 
ومسلم»ج:3»ص:1343» رقم الحديث 61718 


a‏ سيبس و 


(Gailis iiile من حديث‎ 

ol dlg‏ من هذا أن نعرف هل هذا الاستدلال 
من قبيل دلالة الإشارة؟. 

ولعلهتبين lp dU‏ عن dia‏ وباك تعال 
التو 


خاتمة: 
أحمد الله وأثنى عليه بعا هو أهله على كل نعمة 
أنعم بهاء وتفضل بهاء وعلى ما منٌ به من تمام 


هذا البحثء وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه والتابعين» ENE edw Lol‏ 


بالله تعالى: 
أهمية الإشارة في LAU!‏ العربية» وكونها أسلوباً 
lye‏ 


- الإشارة جاءت في القسرآن الكريم LS‏ 
واستدل ها العلماء. 

-دلالة الإشارة هي من قبيل دلالة اللفظ 
على المعنىء Iid y‏ عدها كثير من العلماء من 
قبي ل المنطوق» وهذايفيدقوةدلالةالإشارة. 
-دلالة الإشارة محل إجماع المذاهب الأربعة. 

وجد في حجية دلالة الإشارة خلاف لكنه 
خلاف مرجوح. ولو قلنا بضعفهلما أبعدنا. 
-دلالة الإشارة هي نوع من أنواع دلالة 
الالتزام. 
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58-3 
- استعمل بعض el tl‏ دلالة الإشارة 
Lb Yu‏ غير أن هذا لايعني إلغاء 

دلالة الإشارة Lhd‏ عام من العلماء. 
- الأصل الذي يجب مراعاته في صحته 
الاستدلال بدلالة الإشارة كون المعنى المستنبط 
لازنا Lop ba‏ يكن LY‏ فايس سن 
قبيل دلالةالإشارة. 
- يجب مراعاة عدم معارضة دلالة الإشارة 
للنصء فإن عارضت نصا عرفنا خطأ 
الابتدلال. 
- هناك فرق واضح بين دلالة الإشارة 
والغسير الإشدارض المسشعمل لندى الصوقسة 
من دلالة الإشارة تابعة للفظء أما التفسير 
الإشاري فهو من باب القياس. 
لاحظت قلة تناول كتب علوم القرآن لهذه 
الدلالة» الأمر الذي يحوج للكتابة في هذه 
المبسالة: 
- تتفاوت دلالة الإشارة من جهة الوضوح 
celat lo‏ فبعضها واضح لا يمكن رده» 
وبعضها يمكن رده» ومن هنا تباينت وجهات 
نظر العلاء في بعضها. 
Late‏ أوصي بدراسة دلالة الإشارة عند 
المغسرين» فلم أر من بحثها على وجه الاستقلال» 
والأمر - في نظري- بحاجة» والأبحاث في هذا 
الميدان قليلة» فلا يزال المجال رحباًء والباب 


1658- 7006) الشمال للعلوم الإنسانية‎ ale 
Pc رب‎ ere er 
المصادر والمراجع‎ 
أولاً/ المراجع العربية:‎ 


القرآن الكريم. 

ابن أبي قدامة» عبد الرحمن بن أحمد.( 1415 ه). الشرح 
الكبير» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن. 
ط.1ء القاهرة: هجر للطباعة والنشر. 

ابن الجوزيء عبد الرحمن بن عل. (1421ه). صفة 
العفو :ادن ع طا اة دار 
الحديث. i‏ 

ابن الجوزيء عبد ال رحمن بن على. (1404ه). زاد المسير في 
علم التفسير. ط. 3»بيروت: SY‏ الإسلامي. 

ابن الجوزيء عبد الرمن بن علي. (1420ه) تلبيس 
E gall‏ ورت :كاز الك لاطا اك 

ابن الدهان» محمد بن علي. (1422ه). . تقويم النظر في 
مسائل خلافية ذائعة» ونبذ مذهبية نافعة» تحقيق: 
صالح الخزيم. ط.1» الرياض: مكتبة الرشد. 

ابن الرفعة» أحمد بن محمد. (2009م). كفاية النبيه في شرح 
التنبيه» تحقيق: مجدي محمد. ط.1» بيروت: دار الكتب 
العلمية. 

ابن السكيت» أبو يوسف يعقوب بن إسحاق. (1423ه). 
إصلاح المنطق, تحقيق: محمد مرعب. Tb‏ بيروت: 
دار إحياء التراث. 

ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن. (1992م). طبقات 
الفقهاء الشافعية» تحقيق: محيي الدين نجيب. ط.1» 
بيروت:دار البشائر الإسلامية. 

ابن القطان. أبو الحسن علي بن محمد. )914.24 الإقناع في 
مسائل الإجماع» تحقيق: حسن فوزي الصعيدي.ط.1» 
مصر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. 

ابن القيم» محمد بن ابي بكر. (1423ه). اعلام الموقعين 
عن رب العالمين» دراسة وتحقيق: مشهور بن 
حسن.ط.1» الرياض: Sle‏ اسن الجوزي. 

ابن المنجىء زين الدين المنجى. (1424ه). الممتع 
في شرح المقنع» دراسة وتحقيق: عبدالمللك بن 
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عبدالله.ط. 3.(د.م). 

ابن المنذر» محمد بن إبراهيم. (1425ه). ple!‏ تحقيق 
فؤاد عبد المنعم أحمد. ط.1» الرياض: دار المسلم 
للنشر والتوزيع. 

ابن اله|م» بحمد بن عبد الواحد.(د.ت). فتح القدير. 
بيروت:دار الفكر. 

ابن أمير حاج * شمس الدين محمد. (1403ه). التقرير 
والتحبير. ط.2» دار الكتب العلمية. 

ابن بطالء علي بن خلف. (1423ه). شرح صحيح 
البخاريء تحقيق: ياسر بن إبراهيم. ط.2» المملكة 
العربية السعودية: مكتبة الرشد. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم.(د.ت). الصارم المسلول 
على شاتم الرسول» تحقيق: محمد محي الدين. المملكة 
العربية السعودية: الحرس الوطني السعودي. 

ابن تيمية» تقي الذيق of‏ الما( (at476‏ مجموع الفتاوى» 
تحيق: عبد الرحمن بن قاسم. المدينة المنورة: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف. 

ابن حجر أحمد بن علي. (1379ه). فتح الباري شرح 
صحيح البخاري» تحقيق: حب الدين الخطيب. 
بيروت: دار المعرفة. 

ابن حزم» علي بن أحمد. (د.ت). مراتب الإجماع. بيروت: 
دار الكتب العلمية. 

ابن حزم» علي بن أحمد بن سعيد.(د.ت). المحلى بالآثار. 
بيروت:دار الفكر. 

ابن رشدء محمد بن أحمد. (1408ه). البيان والتحصيل 
والشرح والتوجيه والتعليل للمسائل المستخرجة» 
تحقيق: محمد حجي وآخرون. ط.2» بيروت: دار 
الغرب الإسلامي. 

ابن رشيق» أبو على الحسن القيرواني. (1401ه). العمدة 
ف عاسو pat‏ ولا تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد. ط.5» بيروت: دار الجيل. 

ابن سيدة» عل بن إساعيل.(1417ه). e aall‏ 
وو ايل all‏ جفال. ط.1» بيروت: دار إحياء 
التراث. 

ابن سيده» علي بن إسماعيل.(1421ه). المحكم والمحيط 
الأعظم» تحقيق: عبد الحميد هنداوي. ط.1» بيروت: 
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دار الكتب العلمية. 

ابن شبة» عمر بن زيد بن عبيدة النميري البصري. 
(1399ه). تحقيق: فهيم محمد شلتوت. جدة. 

ابن عادل» سراج الدين عمر بن علي. (1419ه). اللباب 
في علوم الكتابء تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي 
معوض. ط.1» بيروت:دار الكتب العلمية. 

ابن عاشورء محمد الطاهر. (1884م). التحرير والتنوير. 
تونس: الدار التونسية للنشر. 

ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله بن محمد.(1421ه). 
الاستذكار» تحقيق: سام محمد عطاومحمدعلي 
معوض. ط.1» بيروت: دار الكتب العلمية. 

ابن عثيمين» حمد بن صالح. (1426ه). شرح رياض 
الصالحين. ط.1» الرياض: دار الوطن للنشر. 

ابن عثيمين» محمد بن صالح.(1421ه). القواعد المثلى 
في صفات الله وأسمائه الحسنى.ط.3» المدينة المنورة: 
الجامعة الإسلامية. 

ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن CSE‏ (1422ه). 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تحقيق: عبد 
السلام عبد الشاني محمد. Tb‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية. 

ابن عقيلة» محمد بن أحمد. (1427ه).الزيادة والإحسان في 
علوم القرآن» تحقيق: مجموعة باحثين. ط.1» الشارقة: 
مركز البحوث والدراسات بالشارقة. 

ابن فارسء أحمد بن فارس بن زكريا. (1399ه). مقاييس 
اللخةء تحقيق: عبد السلام محمد هارون.بيروت: دار 
الفكر. 

ابن فارسء أحمد بن فارس. (1406ه). يجمل اللخة» 
تحقيق: زهير عبد المحسن .ط.2» بيروت: مؤسسة 
الرسالة. 

اين فرحون. إبراهيم بن علي. (د.ت). الديباج المذهب في 
معرفة أعيان علمء المذهب» تحقيق: محمد أبو النور. 
القاهرة: دار التراث. 

ابن قاسم» عبد ال رحمن بن محمد.(1397ه). حاشية 
الروض المربع شرح زاد المستقنع. ط.1. 

ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم. (د.ت). أدب 
الكاتب» تحقيق: محمد الدالي. بيروت: مؤسسة 
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ابن قدامة» موفق الدين عبد الله.(1423ه). روضة الناظر 
وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد 
بن حنبل. 2b‏ مؤسسة الريّان. 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر. (د.ت). مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» 
تحقيق: محمد العتصم بالله البغدادي. بيروت: دار 
الكتاب العربي. 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر. (1429ه). التبيان في 
ol aol‏ تحقيق: عبد الله بن سال. ط.1» مكة 
المكرمة: دار عام الفوائد. 

ابن كثير »أبو الفداء إسماعيل. ( 1420 ه). تفسير القرآن 
العظيم » تحقيق: سامي سلامة. ط. 2» السعودية: دار 

ابن مفلح» إبراهيم بن نحم د. (1418ه). المبدع في شرح 
المقنع. ط.1» بيروت: دار الكتب العلمية. 

ابن مفلح» محمد بن مفلح بن حمد. (1420ه). أصول 
الفقه. تحقيق: فهد بن محمد السَدَحَان. d.b‏ 
الرياض: مكتبة العبيكان. 

ابن منظور» محمد بن مكرم بن على.(1414ه). لسان 
العرب. ط.3» بيروت: دار صادر. 

أبو حيان» محمد بن يوسف بن على. (1420ه). البحر 
مظن cael‏ غ مدقي عدجا 
بيروت. لبنان: دار الفكر. i‏ 

أبو السعود. محمد بن محمد. (د.ت). إرشاد العقل السليم 
إلى مزايا القرآن الكريم.بيروت: دار إحياء التراث 
العربي. 

أبو ee‏ محمد بن الحسين. (1410ه). العدة في أصول 
الفقه» تحقيق: د. أحمد المباركي. ط.2» (د.م). 

الأزدي» على بن الحسن اهنائي.(1409ه). المنتتخب من 
ريض eee‏ ی ی 
ط.1» المملكة العربية السعودية: جامعة أم القرى. 

الأزهريء محمد بن أحمد. (2001م). تهذيب اللغة» تحقيق: 
محمد عوض. ط.1» بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

الأسنويء عبد الرحيم بن الحسن بن علي. (1420ه). 
نهاية السول شرح منهاج الوصول. ط.1» بيروت: دار 
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الكتب العلمية. 

الأصفهاني. أبو القاسم الحسين بن حمد(1412ه). 
المفردات في غريب القرآن» تحقيق: صفوان عدنان 
الداودي. ط.1» دمشق: دار القلم. 

الأصفهاني» محمود بن عبد ال رحمن. )81406( بيان 
المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» تحقيق: محمد 
مظهر بقا. ط.1» المملكة العربية السعودية: دار 
المدني. 

آل بورنو» محمد صدقى بن أحمد.(1424ه). موسوعة 
القر السو اة طم | + هة ate‏ الا 

الألوسي» شهاب الدين محمود.(1415ه). روح المعاني 
في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تحقيق: 
على عبد الباري عطية. ط.1» بيروت: دار الكتب 
الغلمية 

الآمدي» أبو الحسن سيد الدين. (1402ه). الإحكام في 
أصول الأحكام تحقيق: عبد الرزاق عفيفي.ط.2» 
بيروت: المكتب الإسلامى. 

sl‏ اذ شال عمد انين بن عسوى ARGS‏ سعد 
التحرير. القاهرة: مصطفى البابي الحلبي. 
المطالب في شرح روض الطالب. (boo)‏ بيروت: دار 
الكتاب الإسلامى. 

aaa‏ كرابي عب بن ا 4اه اده 
الأنيقة والتعريفات الدقيقة» تحقيق: مازن المبارك. 
ط.1» بيروت: دار الفكر المعاصر. 

البابرتي» محمد بن محمود.(1426ه). الردود والنقود شرح 
مختصر ابن الحاجبء تحقيق: ضيف الله العمرى. 
ط.1»الرياض: مكتبة الرشد. 

الباجى» سليان بن خلف بن سعد(1332ه). المنتقى 
god elias‏ : طهية الات 

الباحسين» يعقوب بن عبد الوهاب بن يوسف. 
(1414ه). التخريج عند الفقهاء والأصوليين. 
الرياض: مكتبة الرشد. 

الباحسين» يعقوب بن عبد الوهاب.(1434ه).دلالات 
الألفاظ في مباحث الأصوليين.ط.1» الرياض: 
التدمرية. 
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البخاريء أبو المعالي برهان الدين محمود. (1424ه). 
حيط البرهاني في الفقه النعاني» تحقيق: عبد الكريم 
سامى الجندي. ط.1» بيروت: دار الكتب العلمية. 

البغدادي» Lal‏ بن ثابت. (1422ه). تاريخ بغخداد» 
تحقيق: بشار عواد معروف. ط.1» بيروت. لبنان: 
دار الغرب الإسلامى. 

البغداذي؛ غيد الوهاب بن be‏ (1420ه): الإشراف 
عل تت مسال الشات قفي :ال ين 
طاهر. ط.1» بيروت: دار ابن جزم. 

البخوي» الحسين بن مسعود (1418ه). التهذيب في فقه 
الإمام الشافعي» تحقيق: Tb. Lal Jobe‏ بيروت: 
دار الكتب العلمية. 

البخوي» الحسين بن مسعود. (1403ه). شرح السنة» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط. ط.2» بيروت: المكتب 
الإسلامي. 

البغوي» الحسين بن مسعود. (147ه). معالم التنزيل في 
تفسير القرآن» تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخررين» 
ط.4» الرياض: دار طيبة. 

البهوتي» منصور بن يونس.(1414ه). دقائق أولي النهى 
لشرح المنتهى المعروف ب شرح منتهى الإرادات. 
ط.1» بيروت: عام الكتب. 

البيضاوي» ناصر الدين عبدالله بن عمربن محمد. 
(1418ه). أنوار التنزيل وأسرار التأويل. ط.1» 
wy‏ لبنان: دار التراث العربي. 

البييهقىء أحمد بن الحسين. (1412ه). معرفة السنن 
SUL,‏ تحقيق: عبدالمعطى أمين. ط.1» جامعة 
الدراسات الإسلامية E S)‏ ياكسكان). 

«atl‏ عبد ola gil‏ بو be‏ المعرنة fe‏ معي هال 
المدينة» تحقيق: ميش عبدالحق. مكةالمكرمة: 
المكتبة التجارية. 

ا لجاربردي» أحمد بن حسن.(1416ه). السراج الوهاج 
في شرح المنهاج» تحقيق: د.أكرم بن محمد.ط.1آء 
الرياض: دار المعراج. 

AI‏ جاني» عبد القاهر بن عبد الرحمن. (1429 ه).درج 
الدرر في تفسير الآي Op edly‏ دراسة وتحقيق: وليد 
ابن أحمد وإيادالقيسي.ط.1» بريطانيا: مجلة الحكمة. 


علي بن حريد العنزي: دلالة الإشارة في القرآن الكريم تنظيرا وتطبيقاً 


الجرجاني» علي بن محمد( 1403ه). التعريفات» تحقيق: 
جاع من العاف ط1 سيروت gly‏ الي 
العلمية. 

الجزائري» عبد الرحمن عبد المجيد.(1426ه).اختيارات 
ابن القيم الأصولية.ط.1»ءالجزائر: دار ابن باديس. 

اللجمصاصء أحمد بن علي. (1414ه). الفصول في 


الأصول. ط.2»الكويت:وزارةالأوقافالكويتية. 


الجصاصء أحمد بن علي.( 1405 ه). أحكام القرآن. 
تحقيق: محمد صادق القمحاوي.(د.ط)» بيروت:دار 
إحياء التراث العربي. 

الجوهريء أبو نصر hell‏ بن حماد. (1407ه). 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطار. ط. 4» بيروت: دار العلم 

الجوينى» عبدالملك بن عبد الله.( 1428 ه). ناية المطلب 
fig tt ails‏ د/ عبد العظيم محمود. 
ط.1» السعوية: دار المنهاج. 

الحصنيء محمد بن عبد المؤمن. (1994م). كفاية الأخيار 
في حل غاية الاختصارء تحقيق: على عبد الحميد. 
ط.1» دمشق: دار الخير. l‏ 

الحنفي» أحمد بن محمد. ) 1418ه). حاشية الطحطاوي 
على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح. تحقيق: 
محمد عبد العزيز الخالدي. ط.1» لبنان» بيروت: دار 
الكتب العلمية. 

الحنفيء عبد العزيز بن أحمد. (د.ت). كشف الأسرار شرح 
أصول البزدوي. بيروت: دار الكتاب الإسلامي. 

الحنفىء محمد أمين بن عمر عابدين. (1412ه).رد 
السار ادرال ارک ور اراک 

الخراساني» سعيد بن منصور. (1403ه). سنن سعيد 
ابن منصورء تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمى» ط.1» 
l aa aeaa‏ 
الشهابعلىتفسيرالبيضاويءبيروت:دارصادر. 

الخلوتي» محمد بن أحمد.(1432ه). حاشية الخلوتي على 
منتهى الإرادات» تحقيق: الدكتور الصقير والدكتور 
محمد اللحيدان. Tb‏ سوريا: دار النوادر. 
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58-3 


الدسوقىء محمد بن أحمد بن عرفة. (د.ت).حاشية 

الدسوقي عل الشرحالكبيرءالقاهرة:دارالفكر. 

الذهبي» محمد بن أحمد بن عثان.(1405ه). سير أعلام 

النبلاء تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف 

الشيخ شعيب الأرناؤوط.ط.3» بيروت: مؤسسة 

الرسالة. 

الذهبىء محمد بن السيد (د.ت). التفسير والمفسرون» 

ala‏ 28 ا 

الرازي» محمد بن عمر. (1421ه).مفاتيح الغيب.ط.1» 

بيروت:دار الكتب العلمية. 

الرازي» محمد بن عمر.(1418ه) المحصول. تحقيق: ab‏ 

فياض. ط. 3» مؤسسة الرسالة. 

الرحيباني»مصطفى بن سعد بن عبده.(1415ه). مطالب 
أولي النهى في شرح غاية المنتهى.ط.2» بيروت: 
المكتب الإسلامي. 

الزبيدي؛ محمد بن محمد بن عبد الرزاق. تاج العروس 
من جواهر القاموس. تحقيق: مجموعة من المحققين» 
دار الهداية. 

الزرقاني» محمد عبد العظيم. (ب.د). مناهل العرفان في 
علوم القرآن.ط.3» مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه. 

الزركشي» محمد بن عبد الله.(1998م) . تشنيف المسامع 
بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي» قق سيك 
عبد العزيز dil ey‏ ربيع. ط.1» مكتبة قرطبة 
للبحث العلمى وإحياء التراث. 

th Gl‏ عة بن de‏ ال بن ادن 1410 ها الجر 
dell‏ فى Tb wail Spel‏ دا نالفي 

ال كح iy pada ae‏ 0اه اكات عدن 
حقائق غوامض التنزيل .ط. 3» بيروت : دار الكتاب 
ays‏ 

الزيلعي» عثمان بن علي. (1313ه). تبيين HUH‏ شرح 
كنز الدقاقق وحاشية ZAI‏ ط.1» القاهرة: المطبعة 
الكبرى الأميرية. 0 

السبكي» تقي الدين أبو الحسن. (1416 ه). الإبهاج في 
شرح المنهاج. بيروت. لبنان: دار الكتب العلمية. 

السرخسى» محمد بن أحمد. (1414ه) المبسوط. بيروت: 
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دار المعرفة. 

السعدي» عبد الرحمن بن ناصر.(1420ه). تيسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان» تحقيق: عبد الرحمن بن 
معلا. ط.1» بيروت: مؤسسة الرسالة. 

السعدي» عبد الرحمن بن ناصر. (1420ه).القواعد 
الحسان لتفسير القرآن. ط.1» الرياض: مكتبة 
الرشحد: 

السمرقندي» نصر بن محمد . تفسير السمرقندي» تحقيق: 
محمود مطرجيء بيروت: دار الفكر. 

السمعاني» أبو المظفر منصور.(1418ه). تفسير القرآن 
للسمعاني» تحقيق: ياسر إبراهيم وغنيم عباس. 
ط.1» المملكة العربية السعودية » الرياض: دار 
الوطن. 

السمعاني» منصور بن محمد. قواطع الأدلة في الأصولء 
تحقيق: محمد حسن. ط.1» بيروت: دار الكتب 
العلمية. 

السمين الحلبى» أحمد بن يوسف.(د.ت). الدر المصون 
في علوم الكتاب المكنون» تحقيق: أحمد الخراط. 
دمشق:دار القلم. 

السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر. (1408ه). معترك 
الأكوافاق OT a jae]‏ وبروت SN la‏ 
العلمية. 

السيوطيء عبد ال رحمن بن أبي بكر. (1426ه»). الإتقان 
في علوم القرآن» تحقيق: مركز الدراسات القرآنية. 
ط.1» المملكة العربية السعودية: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف. 

السيوطي» عبد ال رحمن بن أبي بكر. (1404ه). التحبير 
في علم التفسيرء تحقيق ودراسة: الطالب زهير نور» 
رسالة مقدمة لقسم الكتاب والسنة في جامعة أم 


الشاشي» ces‏ بح محمد.(د.ت).أصول الشاشي .بيروت: 
دار الكتاب العربى. 


الشاطبي» إبراهيم بن موسى. (1417ه). الموافقات»تحقيق: 
أبو عبيدة مشهور بن حسن. ط. 1 »السعودية: دار 
ابن عفان. 

الشافعي» محمد بن إدريس.(1410ه). الأم» (د.ط). 
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بيروت: دار المعرفة. 

الشافعي» محمد بن موسى بن عيسى. (1425ه). النجم 
الوهاج في شرح المنهاج» تحقيق:لجنة علمية. Tb‏ 
جدة: دار المنهاج. 

الشربيني» محمد بن أحمد. (1415ه). مغني المحتاج 
إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. ط.1» بيروت: دار 
الكتب العلمية. 

الشنقيطى» محمد الأمين بن محمد المختار. (1415ه). 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. (د.ط). 
بيروت -لبنان: دار الفكر. 

الشنقيطى» محمد الأمين بن محمد المختار. (1426ه). 
E‏ اتی و BUM‏ ف لقي "سوه E‏ کا 
المكرمة: دار عالم الفوائد. l‏ 

الشنقيطى» محمد الأمين بن محمد المختار.(1426ه). 
العذب التميرمن NN Ne‏ شيط في التق : 
bbc olla Seg ae‏ 2م ة#دارها ل Er‏ 

الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار.(2001م). 
مذكرة في أصول الفقه. ط. 5 المدينة المنورة: مكتبة 
العلوم والحكم. 

الشوكاني» محمد بن Le‏ (1419ه). إرشاد الفحول إلى 
الحو موعت الأول gaat‏ لحن Tide ge‏ 
بيروت: دار الكتاب العربي. 

الشوكاني» محمد بن علي. (د.ت). فتح القدير الجامع بين 
فني الرواية والدراية من علم التفسير. بيروت: دار 
الفكر. 

الشيرازي» إبراهيم بن علي. (2003م). اللمع في أصول 
الفقه. بيروت: دار الكتب العلمية. 

الشيرازيء إبراهيم بن علي. (د.ت). المهذب في فقة الإمام 
الشافعى.(د.ط)» بيروت: دار الكتب العلمية. 

ضفي الدين الحندي» عمد بن عبد الرحيم. )81416 
نماية الوصول في دراية الأصولء تحقيق: د. صالح 
اليوسف ود. سعد السويح.ط.1» مكة المكرمة: 
المكتبة التجارية. 

الصنعاني » عبد الرزاق بن همام. (1410ه). تفسير 
القرآن» تحقيق: مصطفى مسلم محمد. Tb‏ 
الرياض: مكتبة الرشد. 


علي بن حريد العنزي: دلالة الإشارة في القرآن الكريم تنظيرا وتطبيقاً 


الصنعاني» عبد الرزاق بن همام.(1403ه).المصنف» 
تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمى. ط.2» بيروت: 
المكتب الإسلامى. l‏ 

Peai Ghete eyg 
شرح بغية الآمل» تحقيق: حسين السياغي وحسن‎ 
الأهدل. ط.1» بيروت: مؤسسة الرسالة.‎ 

الطبري» محمد بن جرير.(1422ه). جامع البيان عن 
تأويل آي القرآنء تحقيق: عبد الله التركي. ط.1» 
القاهرة: مركز هجر للبحوث. 

الطوفي» سليان بن عبد القوي.(1407ه ).شرح مختصر 
الروضة» تحقيق: عبد الله التركى. ط.1» بيروت: 
س ارا i‏ 

lL eal‏ موسى بن مصطفى .(2002م).دلالات تراكيب 
الجمل عند الأصوليين. ط.1»دمشق: الأوائل. 

العراقيء ولي الدين أبو زرعة. )91425( الغيث الشامع 
شرح جمع الجوامع» تحقيق: محمد حجازي. ط.1» 
بيروت: دار الكتب العلمية. 

العريني» د. محمد بن سليان.(1437ه). دلالة الإشارة في 
التقعيد الأصولي والفقهي دراسة تأصيلية تطبيقية. 
طبه الرياض: دار التدمرية. 

عضيمة» محمد عبد الخالق.(د.ت). دراسات لأسلوب 
القرآن الكريم.(د.ط)» القاهرة: دار الحديث. 

Sali oe‏ مختارء (1403ه). معجم اللغخة العربية 
المعاصرة» بيروت: دار الكتب العلمية. 

العمراني» يحيى بن أبي الخير بن سالم. (1421ه). البيان 
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